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O

فضيلة الشيخ د/ محمد هشام الطاهري



الحمــدُ للــهِ ربِّ العالمــن، أحمــدُه ســبحانهَ أنــزلَ القــرآنَ المبــن، 

ــهدُ أنَّ  ــن، وأش ــه في العالمَ ــكَ ل ــهُ لا شري ــهَ إلَّ الل ــهدُ أن لَّ إل وأش

ــهِ  ــهُ علي ــن، صــىَّ الل ــرآنِ المُْبِ ــدُ بالق ــدُه ورســولهُ المؤَُيَّ ــدًا عب محم

ــه أجمعــن، وبعــدُ: ــه وصحبِ وعــىَ آلِ

ـــي  ـــي الْعُتَيْبِ وقِ ـــم الرُّ ـــنِ قاسِ ـــو الحس ـــيخُ/ أب ـــا الش ـــامَ أخون ـــد ق فق

ى:  -وفَّقـــهُ اللـــهُ- بجمـــعِ أمثـــالِ القـــرآنِ الكريـــم، تحـــتَ مُســـمَّ

ـــهِ  ـــتُ علي ـــد اطَّلع ـــز«، وق ـــابِ العزي ـــالِ الكت ـــرِ أمث ـــزُ في تفس »الوجي

ـــارًا  ـــى اختص ـــرَ المعنَ ـــاملاً، واخت ـــاً ش ـــعَ جمع ـــد جم ـــه ق فوجدتُ

ـــا  ـــلَ م ـــارة، ونق ـــهَّلَ العب ـــا س ـــطَّر م ـــازةَ، وس ـــنَ الوِج ـــاً، فأحس بليغ

ـــواردةِ  ـــالِ ال ـــرِ الأمث ـــاء، في تفس ـــوالِ العل ـــن أق ـــنٌ مِ ٌ مُب ـــنِّ ـــو بَ ه

ـــطِ  ب ـــةٍ في الضَّ ـــاب، ودِقَّ ـــنٍ للِخِط ـــطٍ حس ـــع رب ـــرَّاء، م ـــاتِ الغ في الآي
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ـــة،  ـــة رصِين والإعـــراب، وزادَ التفســـرَ جـــالً وحـــاوةً نقـــولاتٍ علميَّ

ـــة. ـــة دقيق ـــاراتٍ متين وعب

ماتٍ جميلـةٍ في: )بيـانِ معنَى الأمثال، مـعَ توضيحِ  وقـد وضـعَ مُقدِّ

رِ الأمثـال(، ثـمَّ سردَ الأمثالَ  أنواعِهـا، ومَـا يسُـتفادُ مِنهـا، وأهميـةِ تدبّـُ

بحسـبِ ورودِهـا في القـرآنِ الكريم مـن أولهـا إلى آخرها.

ــه  ــهُ ل ــكرَ الل ــال، وش ــازةِ في المقَ ــى الوج ــراً ع ــهُ خ ــزاهُ الل فج

ــقَ  ــقِ وَفْ ــهِ الموُفَّ ــدِه، وتأليفِ ــعيهِ وجُه ــاركَ في س ــال، وب ــعَ الأمث جم

ــة. ــةٍ مُتَّبعَ ــةٍ علميَّ ــنَّة، وبطريق ــابِ والسُّ ــولِ الكت مَدل

وشــكرَ اللــهُ لمَِــنْ ســاهمَ في طبــعِ الكِْتــابِ مِــن العبــاد، أو نــرهَُ 

في البــاد، ومَــن قــرأهُ مِــن الحــاضِر والبــاد، أو شَحََــه، أو سَــاهَم في 

ــه  ــه وصحبِ ــا محمــدٍ وعــىَ آلِ ــهُ وســلَّمَ عــى نبيِّن نــرهِ، وصــىَّ الل

أجمعــن، والحمــدُ للــهِ ربِّ العالمَــن.

كتبه:  				  

				 د. محمد هشام طاهري  
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ـــن،  ـــة للعالم ـــدا صلى الله عليه وسلم رحم ـــه محم ـــل نبي ـــذي أرس ـــه ال ـــد لل الحم

ـــرج  ـــة، وأخ ـــن الضلال ـــه م ـــدى ب ـــن، فه ـــاب المب ـــه الكت ـــزل علي وأن

ـــذر، وضرب  ـــه وأن ـــرَّ في ـــر، وبَ ـــه وزج ـــر في ـــة، أم ـــن الجهال ـــه م ب

ـــر. ـــال ليُعتَ الأمث

   أما بعــد ،،

ــالى: ــال تع ــرآن، فق ــر الق ــاده إلى تدب ــالى عب ــه تع ــدب الل ــد ن  فق

بز ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ بر ، والجديــر بالمؤمــن أينــا 

ــه مــن المعــاني  ــا في ــر م ــل عــى القــرآن، وأن يجعــل تدب كان أن يقب

العظيمــة مــن أكــر همــه، ومــن أعظــم شــواغله، فــإن القــرآن العظيــم 

أصــل العلــم، وينبــوع الهدايــة ))) .

)1( انظر: مجموع فتاوى ســـاحة الشـــيخ ابن باز رحمه الله )74/4(.   

U
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قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله تعالى- في قصيدته النونية: 

فتدبــر القــرآن إن رمُْــتَ الهــدى    ***   فالعلــمُ تحــت تدبــر القــرآنِ.   

قــال العلامــة ابــن عثيمــن -رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا بيــت عظيــم 

ينبغــي أن يحفظــه الإنســان، ويُـِـرَّه عــى قلبــه دائمــا. يعنــي: إن كنت 

ــل،  ــل، ولا تغف ــرع، ولا تتعج ــرآن، ولا تت ــر الق ــدى فتدب ــد اله تري

ــا  ــاوة، وإم ــر والت ــا للأج ــرآن إم ــرؤون الق ــوم يق ــاس الي ــر الن وأك

للتــرك بهــا، ولكــن أكثرهــم لا يقرؤونــه تدبــرا، ولهــذا حُرمِــوا فائدتــه، 

وإلا فالقــرآن كنــز عظيــم« اهـــ. ))) 

ـــه،  ـــة في ـــال المضروب ـــر »الأمث ـــرآن تدب ـــر الق ـــن تدب ـــا كان م ولم

والوقـــوف عـــى مـــا هـــي أمثـــال لـــه، ودلائـــل عليـــه« ))) ، عُنِـــي 

بتفســـرها الأئمـــة رحمهـــم اللـــه، وأطنبـــوا في ذلـــك وأوجـــزوا، 

فأحببـــت أن أقتـــدي بهداهـــم بتصنيـــف كتيـــب في تفســـر أمثـــال 

ـــب  ـــى حس ـــك ع ـــتفيد، وذل ـــر المس ـــد، ويذُك ـــرِّب البعي ـــرآن، يقُ الق

طاقتـــي، ومـــا توفيقـــي إلا باللـــه، وســـميته »الوجيـــز في تفســـر أمثـــال 

الكتـــاب العزيـــز«، وجعلتـــه عـــى فصـــول؛ فإنـــه أدعـــى للقبـــول، 

)1( شرح الكافية الشافية )503/1(.

)2( المنهاج في شعب الإيمان )187/2(.
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ـــه  ـــي ب ـــه، وأن ينفعن ـــا لوجه ـــه خالص ـــالى أن يجعل ـــه تع ـــو الل وأرج

ـــا في  ـــا وإسرافن ـــا وتقصيرن ـــن خطئن ـــو ع ـــلمين، وأن يعف ـــائر المس وس

ـــم. ـــم، رؤوف رحي ـــواد كري ـــه ج ـــا، إن أمرن

وكتبه:  			 

أبو الحسن الروقـــي العتيبي 			 
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 			 
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E

فـي بيان معنى ضرب الأمثال
 

ـــالى-:  ـــه تع ـــه الل ـــنقيطي -رحم ـــن الش ـــد الأم ـــة محم ـــال العلام  ق

ـــرَّ  ـــي يفَُ ـــه الت ـــه كل معاني ـــع إلي ـــذي يرج ـــل ال ـــط ضرب المث »ضاب

ـــرف  ـــر يعُ ـــره؛ لأن النظ ـــر نظ ـــر بذك ـــى النظ ـــاح معن ـــو إيض ـــا: ه به

        .((( اهــــ  بنظيره« 

)1( أضـــواء البيان )171/4(، وفي )168/4-171( فصل نفيس؛ فلينظر.
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E

فـي بيان أن ضرب الأمثال من أحسن طرق التعليم

قــال العلامــة ابــن ســعدي -رحمــه اللــه تعــالى-: »اعلــم أن القــرآن 

الكريــم احتــوى عــى أعــى وأكمــل وأنفــع المواضيــع التــي يحتــاج 

ــواع، فقــد احتــوى عــى أحســن طــرق  الخلــق إليهــا في جميــع الأن

التعليــم، وإيصــال المعــاني إلى القلــوب بأيــر شيء وأوضحــه.

ــوع يذكــره  ــال، وهــذا الن ــة: ضرب الأمث ــواع تعليمــه العالي فمــن أن

ــد،  ــال الموَُحِّ ــد وح ــة؛ كالتوحي ــور المهم ــبحانه في الأم ــاري س الب

ــك  ــة، ويقصــد بذل ــة الجليل ــه، والأعــال العام ــة أهل والــرك وحال

ــة؛  ــور المحسوس ــا بالأم ــة، وتمثيله ــاني النافع ــح المع ــه توضي كل

ــة  ــه يشــاهد معانيهــا رأي العــن. وهــذا مــن عناي ليصــر القلــب كأن

ــه«))).  ــاده ولطف ــاري بعب الب

)1( مجموع مؤلفاته )418/3(. 
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E

فـي بيان أنواع أمثال القرآن
  

 أمثال القرآن نوعان:

ــظ  ــا بلف حُ فيه ــرََّ ــي يُ ــي الت ــرة، وه ــال الظاه ــا: الأمث أحده

المثََــل، أو مــا يــدل عــى التشــبيه ، كقولــه تعــالى:بز چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑ ڑک بر.

ــظ  ــا بلف ــرح فيه ــي لا ي ــي الت ــة، وه ــال الكامن ــاني: الأمث والث

ــه  ــنُ في ــه يكمُ ــالى:بز ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   بر. فإن ــه تع ــل، كقول المث

ــدان«. ــن تُ ــا تدُي ــائر: »ك ــل الس ــم في المث ــى قوله معن

وقد صرح بذكر هذين النوعين جماعة.

ــال  ــالى-: »الأمث ــه تع ــه الل ــة -رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق

ــا، ومنهــا  ــه بتســميته مث حُ في ــرََّ ــا يُ ــة في القــرآن: منهــا م المضروب

مــا لا يسَُــمّى بذلــك« اهـــ))).  

)1( مجموع الفتاوى )65/14(.
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وقــال الحافــظ الســيوطي -رحمــه اللــه تعــالى-: »أمثــال القــرآن 

ــه« اهـــ))).   ــل في ــرَ للمث ــنٌ لا ذِكْ ــه، وكام حٌ ب ــرََّ ــر مُ ــان: ظاه قس

ــر في  ــو كث ــب، وه ــذا الكتي ــودي في ه ــو مقص ــم الأول ه والقس

ســور القــرآن.

ــي في  ــه تعــالى-: »وه ــة -رحمــه الل ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ق

القــرآن بضــع وأربعــون مثــا« اهـــ ))).  

ــالى-:  ــه تع ــه الل ــنقيطي -رحم ــن الش ــد الأم ــة محم ــال العلام وق

ــبيه  ــن تش ــا تتضم ــن مث ــة وأربع ــى بضع ــرآن ع ــتمل الق ــد اش »وق

ــم« اهـــ))) .    ــا في الحك ــوية بينه ــره، والتس ــيء بنظ ال

)1( الإتقان في علوم القرآن )344/2(.   

)2( مجموع الفتاوى )56/14(.   

)3(  أضواء البيان )765/4(.
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E

فـي بيان ما يستفاد من ضرب الأمثال فـي القرآن

 

قــال الحافــظ ابــن القيــم -رحمــه اللــه تعــالى-: »ضرب الأمثــال في 

ــر،  ــث، والزج ــظ، والح ــر، والوع ــور: التذك ــه أم ــتفاد من ــرآن يس الق

ــورة  ــره في ص ــل وتصوي ــراد للعق ــب الم ــر، وتقري ــار، والتقري والاعتب

ــوس إلى  ــبة المحس ــل كنس ــبته للعق ــون نس ــث يك ــوس بحي المحس

الحــس.  

وقـــد تـــأتي أمثـــال القـــرآن مشـــتملة عـــى بيـــان تفـــاوت 

ـــى  ـــاب، وع ـــواب والعق ـــى الث ـــذم، وع ـــدح وال ـــى الم ـــر، وع الأج

 تفخيـــم الأمـــر أو تحقـــره، وعـــى تحقيـــق أمـــر وإبطـــال أمـــر،

 والله أعلم« اهـ))).  

)1( بدائع الفوائد )1314/4(.   
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فـي الحث على تدبر أمثال القرآن

أمثــال القــرآن أنفــع الأمثــال وأشرفهــا، والاشــتغال بتدبرهــا وتعقلها 

 مــن أعظــم القربــات، وقــد حــث اللــه تعــالى عــى تدبرهــا، فقــال:

بز ڻ  ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ  بر.

قـــال العلامـــة ابـــن ســـعدي -رحمـــه اللـــه تعـــالى-: »بز ڻ  ۀ 

ــا  ــم، لكونهـ ــم وتعليمهـ ــم ولانتفاعهـ ۀ ہہ  بر أي: لأجلهـ

ـــة  ـــور المعقول ـــرب الأم ـــا تق ـــوم، لأنه ـــة للعل ـــرق الموضح ـــن الط م

ـــي  ـــببها، فه ـــوب بس ـــى المطل ـــح المعن ـــة، فيتض ـــور المحسوس بالأم

بر لفهمهـــا  مصلحـــة لعمـــوم النـــاس بز وَ  بر لكـــن بز  

 وتدبرهـــا، وتطبيقهـــا عـــى مـــا ضربـــت لـــه، وعقلهـــا في القلـــب

ـــم  ـــل العل ـــن وص ـــي، الذي ـــم الحقيق ـــل العل بز  ھ ھ  بر أي: أه

ـــم. إلى قلوبه
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وهــذا مــدح للأمثــال التــي يضربهــا، وحــثٌّ عــى تدبرهــا وتعقلها، 

ومــدح لمــن يعقلهــا، وأنــه عنــوان عــى أنــه مــن أهــل العلــم، فعَُلِــم 

أن مــن لم يعقلهــا ليــس مــن العالمــن.

ــرآن،  ــه في الق ــا الل ــي يضربه ــال الت ــك، أن الأمث ــبب في ذل والس

إنمــا هــي للأمــور الكبــار، والمطالــب العاليــة، والمســائل الجليلــة، 

فأهــل العلــم يعرفــون أنهــا أهــم مــن غيرهــا، لاعتنــاء اللــه بهــا، وحثــه 

عبــاده عــى تعقلهــا وتدبرهــا، فيبذلــون جهدهــم في معرفتهــا.

ــه  ــل عــى أن ــك دلي ــإن ذل ــا، ف ــع أهميته ــا، م ــا مــن لم يعقله وأم

ليــس مــن أهــل العلــم، لأنــه إذا لم يعــرف المســائل المهمــة، فعــدم 

ــرب  ــا ي ــر م ــذا، أك ــرى. وله ــاب أولى وأح ــن ب ــا م ــه غيره معرفت

اللــه الأمثــال في أصــول الديــن ونحوهــا« اهـــ))).

ــة مــن  قــال عمــرو بــن مــرة -رحمــه اللــه تعــالى-: »مــا مــررت بآي

كتــاب اللــه لا أعرفهــا إلا أحزننــي؛ لأني ســمعت اللــه تعــالى يقــول: 

   .((( برَّ«  ھ   ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ   بز 

وقـــال العلامـــة ابـــن عثيمـــن -رحمـــه اللـــه تعـــالى-: »وحـــري 

)1( تيسير الكريم الرحمن )1315/3(.   

)2( تفسير القرآن العظيم )280/6(.   
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بطالـــب العلـــم أن يتتبـــع الأمثـــال التـــي في كتـــاب اللـــه، فيقـــرأ 

القـــرآن بتدبـــر، ثـــم يجمـــع هـــذه الأمثـــال عـــى هيئـــة بحـــث 

ـــب  ـــع إلى الكت ـــه أن يرج ـــد إتمام ـــاء بع ـــم إن ش ـــه، ث ـــه لنفس يصنع

ـــأس« اهــــ))).  ـــا ب ـــذا؛ ف ـــة في ه المؤلف

ــي  ــه أن يوفقن ــو الل ــود، وأرج ــروع في المقص ــذا أوان ال    وه

للصــواب، وأن ينفعنــي في الداريــن بالكتــاب. آمــن. 

)1( تفســـر سورة العنكبوت ص )223(.   
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة البقرة

   

وفيها ثمانية أمثال.

 أمــا الأول؛ فقــول اللــه تعــالى:بز ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ  
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ بر. 

ـــم  ـــبة إلى حظه ـــن بالنس ـــالى للمنافق ـــه تع ـــه الل ـــل ضرب ـــذا مث ه

ـــي.)))  ـــن الوح م

قــال الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب -رحمــه اللــه تعــالى-: »وقــد 

وصــف اللــه المنافقــن في كتابــه بأوصافهــم، وذكــر شُــعَبَ النفــاق 

لتجتنــب، ويجتنــب أهلهــا أيضــا، كل ذلــك نصيحــة لعبــاده؛ ليجتنبوا 

الأوصــاف، ومــن تلبــس بها« اهـــ.)))  

)1( أعلام الموقعين )309/1(، وانظر: اجتماع الجيوش الإســـامية ص)39(.   

)2( مجمـــوع مؤلفاتـــه )251/6( باختصـــار، وفي هـــذا الجـــزء مـــن مجمـــوع مؤلفاتـــه 

ـــب  ـــرص طال ـــم، فليح ـــخصية-علم عظي ـــائل الش ـــزء الرس ـــو ج ـــالى، -وه ـــه تع ـــه الل رحم

ـــه. ـــى قراءت ـــم ع العل
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ــال  ــل ح ــالى-: »مثَّ ــه تع ــه الل ــعدي -رحم ــن س ــة اب ــال العلام ق

المنافقــن بحــال مــن هــو في ظلمــة، فاســتوقد نــارا مــن غــره، ثــم 

لمــا أضــاءت مــا حولــه، وتبــن لــه الطريــق، ذهــب نورهــم، وانطفــأ 

ــوا  ضوءهــم، فبقــوا في ظلمــة عظيمــة أعظــم مــن الظلمــة التــي كان

ــن  ــا تب ــان، فل ــور الإيم ــتنار بن ــق، اس ــذا المناف ــا أولا!، وهك عليه

ــقوة، واســتولت عليــه الحــرة، فذهــب  لــه الهــدى غلبــت عليــه الشِّ

ــم لا  ــرا، فه ــة متح ــي في ظلم ــه، وبق ــا هــو إلي ــوره أحــوج م ــه ن عن

يرجعــون؛ لأن ســنة اللــه في عبــاده: أن مــن بــان لــه الهــدى، واتضــح 

لــه الحــق، ثــم رجــع عنــه؛ أنــه لا يوفقــه بعــد ذلــك للهدايــة؛ لأنــه 

رأى الحــق فتركــه، وعــرف الضــال فاتبعــه، وهــذا المثــل ينطبــق على 

ــراض  ــم الأغ ــت عليه ــم غلب ــوا، ث ــروا وعرف ــن تب ــن الذي المنافق

الضــارة، فتركــوا الإيمــان« اهـــ .)))

    قــال الحافــظ ابــن القيــم -رحمــه اللــه تعــالى-: »وتأمل كيــف قال:

ــدَه،بز ڀ ٺ ٺ بر فجمَعهــا، فــإن  بز  ڀ ڀ ڀ بر  فوحَّ
الحــق واحــد، وهــو صراط اللــه المســتقيم، الــذي لا صراط يوصــل 

ــى  ــه ع ــا شرع ــه بم ــك ل ــده لا شري ــه وح ــو عبادت ــواه، وه ــه س إلي

)1( مجموع مؤلفاته )424/3(. 
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لســان رســولهصلى الله عليه وسلم ، لا بالأهــواء والبــدع وطــرق الخارجــن عــا بعــث 

بــه رســوله مــن الهــدى وديــن الحــق، بخــاف طــرق الباطــل؛ فإنهــا 

متعــددة متشــعبة« اهـــ. )))

  وأمـــا الثـــاني؛ فقولـــه تعـــالى: بز ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ    

چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑڑ   ژ  ژ   ڈ 

 ڳ ڳ ڱ بر .

ــر  ــل آخ ــذا مث ــالى-: »ه ــه تع ــه الل ــر -رحم ــن كث ــظ اب ــال الحاف ق

ــه تعــالى لــرب آخــر مــن المنافقــن« اهـــ.  ))) ــه الل ضرب

ــن  ــن، الذي ــن المتحيري ــن الضال ــى المنافق ــق ع ــو »ينطب    وه

يســمعون القــرآن، ولم يعرفــوا المــراد منــه، وأعرضــوا عنــه، وكرهــوا 

ــادتهم«. ))) ــائهم وس ــا لرؤس ــاعه اتباع س

)1( اجتماع الجيوش الإسلامية ص )43(.  

ــر  ــاوى )276/7(، وتفس ــوع الفت ــر: مجم ــم )192/1(، وانظ ــرآن العظي ــر الق )2( تفس

ــن )66/1و69(. ــن عثيم ــرة لاب ــورة البق س

)3( مجمـوع مؤلفـات ابـن سـعدي )424/3(، وانظـر: وانظـر: أضـواء البيـان )64-60/1( 

للعلامـة  الشـنقيطي رحمـه اللـه تعـالى؛ فقـد أطنـب في بيـان معـاني هـذا المثل. 
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   فإنهــم »إذا ســمعوا القــرآن، وأوامــره ونواهيــه، ووعــده ووعيــده، 

ــده  ــه ووع ــره ونهي ــن أم ــوا ع ــم، وأعرض ــم في آذانه ــوا أصابعه جعل

ــون  ــم يعرض ــوده، فه ــم وُعُ ــده، وتزعجه ــم وعي ــده، فيََوعُه ووعي

عنهــا غايــة مــا يمكنهــم، ويكرهونهــا كراهــة صاحــب الصيــب -وهــو 

ــه  ــل أصابع ــد، ويجع ــمع الرع ــاء-الذي يس ــن الس ــازل م ــر الن المط

في أذنيــه خشــية المــوت، فهــذا تمكــن لــه الســامة، وأمــا المنافقــون 

ــا  ــا ف ــدرة وعل ــط بهــم، ق ــأنى لهــم الســامة، وهــو تعــالى محي ف

ــم  ــم، ويجازيه ــم أعماله ــظ عليه ــل يحف ــه، ب ــه ولا يعجزون يفوتون

عليهــا أتــم الجــزاء.

ولمــا كانــوا مبتلــن بالصمــم، والبكــم، والعمــى المعنــوي، 

ومســدودة عليهــم طــرق الإيمــان، قــال تعــالى: بزک   ک ک ک 

گ گ بر أي: الحســية، ففيــه تحذيــر لهــم وتخويــف 

بالعقوبــة الدنيويــة؛ ليحــذروا، فيرتدعــوا عــن بعــض شرهــم ونفاقهــم، 

ــه إذا  ــه أن ــا يعجــزه شيء، ومــن قدرت بز گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ بر، ف
شــاء شــيئا فعلــه مــن غــر ممانــع ولا معــارض« اهـــ.  )))

)1( تيسير الكريم الرحمن )45-44/1(.   
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ــالى:  بز ٹ ڤ ڤ  ــه تع ــول الل ــث؛ فق ــا الثال    وأم

. ڤ      ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  بر 

ــا  ــم لم ــدم انقياده ــار في ع ــالى للكف ــه تع ــه الل ــل ضرب ــو مث وه

ــاء.  ــد الآب ــك بتقلي ــم ذل ــل، وَردَِّه ــه الرس ــاءت ب ج

قـال العلامـة ابـن سـعدي -رحمـه اللـه تعـالى-: »مثلهـم عنـد دعاء 

الداعـي لهـم إلى الإيمـان كمثـل البهائم التـي ينعق لهـا راعيها، وليس 

لهـا علـم بمـا يقـول راعيهـا ومناديهـا، فهم يسـمعون مجـرد الصوت، 

الـذي تقوم بـه عليهم الحجة، ولكنهـم لا يفقهونه فقهـا ينفعهم، فلهذا 

كانـوا صما لا يسـمعون الحـق سماعَ فهـم وقبـول، عُميـا لا ينظرون 

نظـر اعتبـار، بكُما فال ينطقون بمـا فيه خير لهم.

والســبب الموجــب لذلــك كلــه، أنــه ليــس لهــم عقــل صحيــح، 

بــل هــم أســفه الســفهاء، وأجهــل الجهــاء« اهـــ. )))

   وأمــا الرابــع؛ فقــول اللــه تعــالى: بز چ ڇ ڇ ڇ 

ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ    ڍ  ڍ  ڇ 
بر. ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک    

ــن  ــن عثيم ــرة لاب ــورة البق ــر س ــر: تفس ــن )126/1(، وانظ ــم الرحم ــر الكري )1( تيس

ــؤلاء.    ــال ه ــان لأمث ــه بي )245/2( ففي
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 وهو مثل ضربه الله تعالى للمنفق في سبيل الله، وعِظمَ أجره.

ــبحانه  ــلَ س ــالى-: »مَثَّ ــه تع ــه الل ــم -رحم ــن القي ــظ اب ــال الحاف ق

ــة  ــذه الحب ــان به ــف في الأذه ــورة التضعي ــارا لص ــل إحض ــذا المث به

ــة  ــت في الأرض، فأنبتــت ســبع ســنابل، في كل ســنبلة مائ ــي غُيِّبَ الت

ــا  ــه، ك ــف ببصيرت ــذا التضعي ــر إلى ه ــب ينظ ــى كأن القل ــة؛ حت حب

تنظــر العــن إلى هــذه الســنابل التــي مــن الحبــة الواحــدة، فينضــاف 

الشــاهد العيــاني إلى الشــاهد الإيمــاني القــرآني، فيقــوى إيمــان 

ــاق. ــه بالإنف ــخو نفس ــق، وتس المنف

ـــنابل-وهي  ـــى س ـــة ع ـــذه الآي ـــنبلة في ه ـــع الس ـــف جم ـــل كي وتأم

ـــا  ـــف، وجَمَعه ـــر وتضعي ـــام تكث ـــام مق ـــرة-؛ إذ المق ـــوع الك ـــن جم م

ـــر  ـــر وأخ ـــنبلات خ ـــبع س ـــالى: وس ـــه تع ـــنبلات في قول ـــى س ع

ـــة، ولا  ـــبعة قليل ـــة؛ لأن الس ـــع القل ـــى جم ـــا ع ـــاء به ـــات، فج يابس

ـــر. ـــى للتكث مقت

فتأمــل هــذه البلاغــة والفصاحــة والإيجــاز المتضمــن لغايــة 

ــذا  ــرد عــى ه ــا ت ــل عامته ــرآن؛ ب ــال الق ــر في أمث ــذا كث ــان، وه البي

النمــط« اهـــ.)))  

)1( طريــق الهجرتين ص )540( باختصار. 
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ــالى: بز ۅ ۉ ۉ ې  ــه تع ــول الل ــس؛ فق ــا الخام     وأم

ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې  ې  ې  
ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ       ئې ئې  ئې ئى ئى ئى یی 

بىبر. بم  بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج   ی  ی   

هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يبطل نفقته بالرياء.

ــات  ــل نفق ــالى-: »مثَّ ــه تع ــه الل ــعدي -رحم ــن س ــة اب ــال العلام ق

المرائــن بحجــر أملــس عليــه شيء مــن تــراب، فأصابــه مطــر شــديد 

ــه، ولا  ــان في ــرائي لا إيم ــب الم ــه؛ لأن قل ــدا لا شيء في ــه صل ترك

ــن  ــدر ع ــث لم تص ــه حي ــر، فنفقت ــاسٍ كالحج ــو ق ــل ه ــاص؛ ب إخ

ــاةً، ولا زكاة،  ــه حي ــر في قلب ــمعة، لم تؤث ــاء وسُ ــن ري ــل ع ــان؛ ب إيم

كهــذا المطــر الــذي لم يؤثــر في هــذا الحجــر الأملــس شــيئا« اهـــ. )))

قــال الحافــظ ابــن القيــم -رحمــه اللــه تعــالى-: »وهــذا يــدل عــى 

ــا  ــك نبهه ــول، فلذل ــتقر في العق ــاء مس ــن والأذى والري ــح الم أن قب

عــى شــبهه ومثالــه« اهـــ. )))

)1( مجموع مؤلفاته )423/3(. 

)2( مدارج السالكين )241/1(. 



25

    وأمــا الســادس؛ فقــول اللــه تعــالى: بز ٱ ٻ ٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ 

ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 

ڤبر. ڤ 

وهو مثل ضربه لله تعالى للمنفق يرجو بنفقته وجه الله.

قــال الحافــظ ابــن كثــر -رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا مَثـَـلُ 

في  عنهــم  بر  پ  پ  ٻ  ٻ  بز  المنفقــن  المؤمنــن 

ذلــك بز پ پ ڀبر، أي: وهــم متحققــون مُثبَتــون أن اللــه 

ــزاء، بز ڀ ڀ ڀ بر، أي:  ــر الج ــك أوف ــى ذل ــيجزيهم ع س

 كمثــل بســتان بربــوة، وهــو: المــكان المرتفــع المســتوي مــن الأرض،

بر،  ٺ  ٺ  بز  الشــديد،  المطــر  وهــو  بر،  ٺ  ٺ  بز 

ــان، ــن الجن ــا م ــبة إلى غيره ــا بز ٿبر، أي: بالنس  أي: ثمرته

بز ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ بر، قــال الضحــاك: هــو الــرَّذَاذ، وهــو 

اللــن مــن المطــر، أي: هــذه الجنــة بهــذه الربــوة لا تُحِــل ))) أبــدًا؛ 

لأنهــا إن لم يصبهــا وابــل فطــل، وأيــا مــا كان فهــو كفايتهــا، وكذلــك 

)1( أي: لا يصيبها الجَدْب.
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ــه، كل  ــه ويكــره وينمي ــه الل ــل يتقبل ــدًا، ب ــور أب عمــل المؤمــن لا يب

عامــل بحســبه« اهـــ. )))

  وأمــا الســابع؛ فقــول اللــه تعــالى: بز ڦ ڦ ڦ ڦ    ڄ   

ڇ  ڇ  چ  چ  چ    چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ       ڎ ڈ   ڈژ ژ         

ڑ ڑ  ک ک ک کبر

هــذا مثــل ضربــه اللــه تعــالى لمــن عمــل بطاعــة اللــه، ثــم أتبعهــا 

بالمعــاصي التــي تبطلهــا.

ـــا  ـــت مث ـــاب  : »ضرب ـــن الخط ـــر ب ـــن عم ـــر المؤمن ـــال أم ق

لرجـــل غنـــي يعمـــل بطاعـــة اللـــه ، ثـــم بعـــث اللـــه لـــه الشـــيطان، 

ـــه«. رواه البخـــاري.  ـــى أغـــرق أعمال فعمـــل بالمعـــاصي حت

وقـال الحافـظ البغـوي -رحمـه اللـه تعـالى-: »هـذا مثل ضربـه الله 

لعمـل المنافـق والمرائي، يقول: عمله في حُسـنه كحُسـن الجنة، ينتفع 

بـه كما ينتفـع صاحـب الجنـة بالجنـة، فـإذا كبر أو ضَعُف وصـار له 

)1( تفســر القرآن العظيم )669/1( باختصار. 
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أولاد ضِعـاف وأصـابَ جنتـه إعصـار فيـه نـار فاحترقت فصـار أحوج 

مـا يكـون إليهـا، وضَعُـف عـن إصلاحهـا لكبره وضَعـف أولاده عـن 

إصلاحهـا لصغرهـم، ولم يجـد هو ما يعود بـه على أولاده، ولا أولادُهُ 

مـا يعـودون بـه عليه، فبقـوا جميعـا متحيرين عجـزة لا حيلـة بأيديهم، 

كذلـك يبطـل اللـه عمل هـذا المنافـق والمـرائي حين لا مغيـث لهما، 

ولا توبـة، ولا إقالـة« اهـ.  )))

قــال الحافــظ ابــن القيــم  -رحمــه اللــه تعــالى-: »فهكــذا العبــد إذا 

عمــل بطاعــة اللــه، ثــم أتبعهــا بمــا يبطلهــا ويفرقها مــن معــاصي الله؛ 

ــه  ــي غرســها بطاعت ــة الت ــار المحــرق للجن ــت كالإعصــار ذي الن كان

وعملــه الصالــح، فلــو تصــور العامــل بمعصيــة اللــه بعــد طاعتــه هــذا 

ــه نفســه  ــه كــا ينبغــي؛ لمــا ســولت ل ــى حــق تصــوره، وتأمل المعن

واللــه إحــراقَ أعمالــه الصالحــة وإضاعتهــا، ولكــن لا بــد أن يغيــب 

عنــه علمــه عنــد المعصيــة، ولهــذا اســتحق اســم الجهــل، فــكل مــن 

عــى الله فهــو جاهــل« اهـــ.)))

)1( تفسير البغوي )287/1(.  

)2( طريق الهجرتين ص)255(. 
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ــالى:بز ٱ ٻ  ٻ ٻ  ــه تع ــول الل ــن؛ فق ــا الثام   وأم

بر ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پ   پ  ٻ 

 وهو مثل ضربه الله تعالى لآكل الرباء وسوء مآله وشدة منقلبه.

قــال الحافــظ ابــن كثــر -رحمــه اللــه تعــالى-: »أي: لا يقومــون مــن 

قبورهــم يــوم القيامــة إلا كــا يقــوم المــروع حــال صَعَِــهِ وتخبــط 

الشــيطان له« اهـــ.  )))

نعوذ بالله من موجبات غضبه. آمين. 

ــه أن  ــاوى )276/24(، ففي ــوع الفت ــر: مجم ــم )712/1(، وانظ ــرآن العظي ــر الق )1( تفس

ــة. ــنة والجماع ــل الس ــة أه ــاق أئم ــت باتف ــان ثاب ــدن الإنس ــي في ب ــول الجن دخ
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة آل عمران

قــال اللــه تعــالى: بز ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ چ 
چ چ بر.

قــال الحافــظ ابــن القيــم- رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا مثــل ضربــه 

اللــه تعــالى لمــن أنفــق مالــه في غــر طاعتــه ومرضاتــه« اهـــ. )))

وقــال العلامــة القرطبــي - رحمــه اللــه تعــالى-: »ومعنــى الآيــة: مَثلَ 

نفقــة الكافريــن في بطلانهــا، وذهابهــا، وعــدم منفعتهــا، كمثــل زرع 

أصابتــه ريــح بــاردة أو نــار، فأحرقتــه، وأهلكتــه، فلــم ينتفــع أصحابــه 

بــيء بعدمــا كانــوا يرجــون فائدتــه ونفعــه« اهـــ. )))

)1( أعلام الموقعين )371/1(. 

)2( الجامع لأحكام القرآن )271/5(. 
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قــال الحافــظ ابــن كثــر - رحمــه اللــه تعــالى-: »فكذلــك الكفــار 

ــا وثمرتهــا كــا أذهــب  ــوابَ أعمالهــم في هــذه الدني ــه ث يمحــق الل

ثمــرةَ هــذا الحــرث بذنــوب صاحبــه« اهـــ. ))) 

ــذه  ــالى-: »وهـ ــه تعـ ــه اللـ ــن ســـعدي - رحمـ ــة ابـ ــال العلامـ وقـ

ـــالى: بز ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ  ـــه تع كقول

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ
  ڑبر « اهـ. )))

)1( تفسير القرآن العظيم )106/2(.  

)2( تيسير الكريم الرحمن )235/1(. 
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة الأنعــام

وفيها ثلاثة أمثال.

  أمــا الأول؛ فقــول اللــه تعــالى:بز ک ک ک گ گ  گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ 
ۓ  ۓ  ے  ے    ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ۇبر. ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

ــه اللــه تعــالى لمــن هــداه اللــه ثــم نكــص عــى  هــذا مثــل ضرب

ــد والســنة. آمــن. ــات عــى التوحي ــه الثب ــه، نســأل الل عقبي

ــد  ــلَّ بع ــن ض ــلُ م ــذا مثَ ــالى-: »ه ــه تع ــه الل ــال الواحدي-رحم ق

ــح في  ــازة، فيصب ــذي يســتهويه في المف ــيطان ال ــب الشَّ الهــدى، يجي

ــة،  مضلَّــة مــن الأرض يهلــك فيهــا، ويعــي مَــنْ يدعــوه إلى المحجَّ

كذلــك مَــنْ ضــلَّ بعــد الهــدى« اهـــ. ))) 

)1( الوجيز في تفســر الكتاب العزيز )361/1(.  
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وقــال العلامــة محمــد تقــي الديــن الهــالي -رحمــه اللــه تعــالى-: 

»وهــذه الآيــة تصَــدُق عــى كل مــن خالــف جماعتــه، ســواء أكانــوا 

أقربــاء أو أصدقــاء وعبــد غــر اللــه، وهــم يدعونــه إلى الهــدى، وهــو 

ــه الكريــم، وهــو يــأبى أن يرجــع إلى الحــق،  توحيــد اللــه واتبــاع نبي

ويُعِــن في الــرك، وفيهــا أيضــا التنبيــه عــى أن المؤمــن لا ينبغــي 

لــه أن يأمــن مكــر اللــه، وينبغــي لــه أن يدعــو بالدعــاء الــذي علمنــا 

إيــاه في ســورة آل عمــران، وهــو دعــاء الراســخين في العلــم: بز ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى بر « اهـــ.  )))

  وأمــا المثــال الثــاني؛ فقــول اللــه تعــالى: بز ڳ ڳ ڳ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ         ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ 
بر ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ 

قـال الحافـظ ابـن كثير -رحمـه الله تعـالى-:  »هـذا مثل ضربـه الله 

تعـالى للمؤمـن الذي كان ميتـا، أي: في الضلالة، هالـكًا حائراً، فأحياه 

اللـه، أي: أحيـا قلبـه بالإيمان، وهداه لـه ووفقه لاتباع رسـله.

كيــف  بــه  يهتــدي  أي:  بر  ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ  بز 
ــه. ــرف ب ــف يت ــلك، وكي يس

)1( ســبيل الرشاد في هدي خير العباد )340/1(.   
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   والنـــور هـــو: القـــرآن، كـــا رواه العَـــوْفي وابـــن أبي طلحـــة، 

. عـــن ابـــن عبـــاس

ي: الإسلام. والكل صحيح. دِّ    وقال السُّ

بز        ڻ        ڻ ۀ ۀبر أي: الجهــالات والأهــواء والضــالات 

المتفرقــة، بز ہ ہ ہہ بر أي: لا يهتــدي إلى منفــذ، ولا مخلــص 

مــا هو فيــه« اهـــ. )))

وكــا قيــل هــذا في المؤمــن والكافــر، فهكــذا يقــال في صاحــب 

الســنة وصاحــب البدعــة.

قـال الحافـظ ابن القيـم  -رحمه اللـه تعالى-:  »فصاحب السـنة حيُّ 

القلب مُسـتنيرهُُ، وصاحـبُ البدعة ميت القلـب مُظلِمُه« اهـ.)))

ــالى: بز ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ  ــه تع ــول الل ــث؛ فق ــا الثال    وأم

پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

بر. ٿٹ  ٿ  ٿ  

)1( تفســر القــرآن العظيــم )330/3(، وانظــر: التحريــر والتنويــر )34/7-35( لابــن 

ــا.    ــوع إليه ــن الرج ــدة يحس ــه فائ ــه؛ ففي ــه الل ــور رحم عاش

)2( اجتماع الجيوش الإسلامية ص )11(.  
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والشــاهد مــن الآيــة قولــه تعــالى: بز ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿٹ بر.

وهو مثل ضربه الله تعالى للكافر الذي أبى الإيمان بالله ورسوله.

قــال الإمــام أبــو جعفــر بــن جريــر- رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا مثــل 

ضربــه اللــه لقلــب هــذا الكافــر في شــدة تضييقــه إيــاه عــن وصــول 

الإيمــان إليــه. يقــول: فمثلــه في امتناعــه مــن قبــول الإيمــان وضيقــه 

عــن وصولــه إليــه، مثــل امتناعــه مــن الصعــود إلى الســاء وعجــزه 

عنــه؛ لأنــه ليــس في وســعه وطاقتــه« اهـــ. )))

)1( تفسير القرآن العظيم )337/3(.    
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة الأعراف

قــال اللــه تعــالى: بز ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  

ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے     ے 
ۈ ۈ   ۇٴ  ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې  

بر. ئا  ى  ى 

ـــرك  ـــم، ف ـــه العل ـــاه الل ـــن آت ـــالى لم ـــه تع ـــه الل ـــل ضرب ـــذا مث ه

ـــاه  ـــاه، ودني ـــى رض ـــه ع ـــخط الل ـــر س ـــواه، وآث ـــع ه ـــه، واتب ـــل ب العم

ـــه.)))  ـــى آخرت ع

ــل عــالم  قــال الحافــظ ابــن القيــم -رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا مَثَ

الســوء الــذي يعمــل بخــاف علمــه، وتأمــل مــا تضمنتــه هــذه الآيــة 

ــه، وذلــك مــن وجــوه«. مــن ذَمِّ

ــل  ــان هــذا المث ــه في بي ــد أتى رحمــه الل )1( انظــر: أعــام الموقعــن )332/1-342( فق

ــدرر.    ــر وال بالجواه
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وذكر رحمه الله تسعة وجوه، ثم قال:

ــا،  ــره عليه ــدم ص ــا، وع ــى الدني ــه ع ــبَّه لهََثَ ــه شَ ــا: أن »وعاشره

ــه  ــل علي ــه والحم ــي ترك ــب في حالت ــث الكل ــا؛ بله ــه لفقده وجزع

بالطــرد، وهكــذا هــذا؛ إن تُــركِ فهــو لهثــان عــى الدنيــا، وإن وُعِــظ 

وزجُِــر فهــو كذلــك، فاللهــث لا يفارقــه في كل حال كلهــث الكلب«.

ــع  ــا وق ــب، وإنم ــكل كل ــع ب ــل لم يق ــذا التمثي ــال: »وه إلى أن ق

ــنعُه. ــون وأش ــا يك ــسُّ م ــك أخ ــث، وذل ــب اللاه بالكل

   فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة« اهـ. )))

   وقــد تعــددت أقــوال المفسريــن فيمــن نزلــت فيــه هــذه الآيــة، 

»والأولى في مثــل هــذا أن تحُمَــل أقاويلهــم عــى التمثيــل، لا عــى 

«. قالــه أبــو حيــان رحمــه اللــه تعــالى.)))   الحــر في مُعَــنَّ

)1( فوائـــد الفوائـــد ص )209-211(، وانظـــر: مجمـــوع مؤلفـــات الإمـــام محمـــد بـــن 

عبـــد الوهـــاب رحمـــه اللـــه تعـــالى )111/5-112( فقـــد اســـتنبط مـــن هـــذه الآيـــة 

مســـائل تقـــر عنهـــا الفحـــول.

)2( البحر المحيط )222/5(. 
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة يونس

قال الله تعالى: بز ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې           ى ى 

ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو    ئە  ئە  ئا  ئا 

ئۈ ئې   ئې ئې   ئىئى ئى ی ی ی یبر

ــبحانه  ــبه س ــالى-: »ش ــه تع ــه الل ــم -رحم ــن القي ــظ اب ــال الحاف ق

ــا  ــه بزينته ــر، فتروق ــن الناظ ــن في ع ــا تتزي ــا في أنه ــاة الدني الحي

وتعُجبــه، فيميــل إليهــا ويهواهــا اغــرارا منــه بهــا، حتــى إذا ظــن أنــه 

ــل  ــا كان إليهــا، وحي ــة أحــوج م ــلِبَها بغت ــادر عليهــا سُ ــك لهــا ق مال

ــا. ــه وبينه بين

ــا فتعُشِــب، ويحســن  ــث عليه ــزل الغي ــي ين ــالأرض الت فشــبهها ب

نباتهــا، ويــروق منظرهــا للناظــر، فيغــر بــه، ويظــن أنــه قــادر عليهــا، 
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مالــك لهــا، فيأتيهــا أمــر اللــه، فتــدرك نباتهَــا الآفــةُ بغتــة، فتصبــح كأن 

لم تكــن قبــل، فيخيــب ظنــه، وتصبــح يــداه صِفــرا منهــا.

فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء« اهـ.))) 

قــال العلامــة القرطبــي -رحمــه اللــه تعــالى-: »وقالــت الحكــاء: 

ــع،  ــتقر في موض ــاء لا يس ــاء لأن الم ــا بالم ــالى الدني ــبه تع ــا ش إنم

ــى  ــتقيم ع ــاء لا يس ــد، ولأن الم ــى واح ــى ع ــا لا تبق ــك الدني كذل

ــا، ولأن المــاء لا يبقــى ويذهــب كذلــك  ــة واحــدة كذلــك الدني حال

الدنيــا تفنــى، ولأن المــاء لا يقــدر أحــد أن يدخلــه ولا يبَْتَــل كذلــك 

ــاء إذا  ــا، ولأن الم ــا وآفته ــن فتنته ــا م ــد دخله ــلم أح ــا لا يس الدني

ــا، وإذا جــاوز المقــدار كان ضــارا مهلــكا،  ــدَر كان نافعــا مُنْبِت كان بِقَ

ــا الكفــاف منهــا ينفــع وفضُولهــا يــر« اهـــ.))) وكذلــك الدني

ــالى-:  ــه تع ــه الل ــنقيطي -رحم ــن الش ــد الأم ــة محم ــال العلام ق

قولــه: »الكهــف« في  المذكــور في  المثــل  أيضــا  لهــا   »وضرب 

قولــه: إلى  بر  بخ  بح  بج  ئي    ئى  ئم    ئح  ئج  ی   بز 

)1( أعلام الموقعين )314-313/1(.  

)2( الجامع لأحكام القرآن )289/13(. 
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بز ثج ثم ثى ثي  جح جم بر، وأشــار إلى هــذا المثــل بقولــه في 

حم  حج  جم     ثيجح  ثى    ثم   ثج  تي  تى  تم  بز  »الزمــر«: 

ڃ  ڃ  ڃ  »الحديــد«:بز  في  وقولــه  خمبر،  خح  خج 
اهـــ.))) الآيــة«  بر  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ     چ  چ  چ  ڃ 

قــال العلامــة ابــن عثيمــن -رحمــه اللــه تعــالى-: »وقــد ضرب اللــه 

تعــالى هــذا النــوع مــن الأمثــال في عــدة ســور مــن القــرآن الكريــم 

حتــى لا نغــر بالدنيــا، ولا نتمســك بهــا، والعجــب أننــا مغــرون بهــا، 

ــر  ــا أكــر بكث ــا وغمومه ــع أن أكدارهــا وهمومه ــا م ومتمســكون به

مــن صفوهــا وراحتها« اهـــ. )))

)1( أضواء البيان )564/2(، وانظر: مجموع مؤلفات ابن ســعدي )424/3(.

)2( تفسير سورة الكهف ص )78-77(. 
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة هود 

  

 قــال اللــه تعــالى: بز ک ک ک  گ گ 

ڱبر ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ 

ــالى-:  ــه تع ــه الل ــنقيطي -رحم ــن الش ــد الأم ــة محم ــال العلام ق

»ضرب اللــه تعــالى في هــذه الآيــة الكريمــة المثــل للكافــر بالأعمــى 

والأصــم، وضرب المثــل للمؤمــن بالســميع والبصــر، وبـَـنَّ أنهــا لا 

ــتويان« اهـ. ))) يس

ــر  ــالى-:  »فالكافـ ــه تعـ ــه اللـ ــر -رحمـ ــن كثـ ــظ ابـ ــال الحافـ وقـ

أعمـــى عـــن وجـــه الحـــق في الدنيـــا، وفي الآخـــرة لا يهتـــدي إلى 

خـــر، ولا يعرفـــه، أصـــم عـــن ســـاع الحجَـــج، فـــا يســـمع مـــا 

ـــز  ـــق، يمي ـــر بالح ـــب، بص ـــن ذكي لبي ـــن ففَطِ ـــا المؤم ـــه، وأم ـــع ب ينتف

ـــة،  ـــميع للحج ـــر، س ـــرك ال ـــر، وي ـــعُ الخ ـــل، فيتب ـــن الباط ـــه وب بين

)1( أضواء البيان )22/3(. 
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ـــه باطـــل، فهـــل يســـتوي  ـــرُوج علي ـــا يَ ـــن الشـــبهة، ف يفـــرق بينهـــا وب

هـــذا وهـــذا؟!« اهــــ. )))  

)1( تفســر القرآن العظيم )315/4(، وانظر: أعلام الموقعين )314/1(. 
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E

فـي بيان ما ورد فــي سورة الرعــد

وفيها ثلاثة أمثال.

ــالى: بز ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  ــه تع ــول الل ــا الأول؛ فق   أم

ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ   ٺ       ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
بر ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ 

ــه تعــالى-: ــن الهــالي -رحمــه الل ــي الدي ــة محمــد تق ــال العلام  ق

ــان  ــه، وبي ــب عن ــرك، والترغي ــال ال ــة في إبط ــذه الآي ــغ ه ــا أبل »م

خــران المشركــن لــو كانــوا يعقلــون، وهــذا المثــل العظيــم الــذي 

ضربــه اللــه لهــم في غايــة الوضــوح« اهـــ. )))

ــكلام:  ــى ال ــه تعــالى-: »ومعن ــر -رحمــه الل ــن كث ــظ اب ــال الحاف ق

ــه  أن هــذا الــذي يبســط يــده إلى المــاء، إمــا قابضــا وإمــا متنــاولا ل

مــن بعُــد، كــا أنــه لا ينتفــع بالمــاء الــذي لم يصــل إلى فيــه، الــذي 

)1( ســبيل الرشاد في هدي خير العباد )572/1(.  
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ــدون  ــن يعب جعلــه محــا للــرب، فكذلــك هــؤلاء المشركــون الذي

مــع اللــه إلهــا غــره، لا ينتفعــون بهــم أبــدا في الدنيــا ولا في الآخــرة؛ 

ولهــذا قــال: بز ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ بر « اهـــ. )))

   وقــال العلامــة ابــن ســعدي -رحمــه اللــه تعــالى-: »وتشــبيه دعــاء 

الكافريــن لغــر اللــه بالــذي يبســط كفيــه إلى المــاء ليبلــغ فــاه مــن 

ــذا  ــا أن ه ــال، فك ــر مح ــبيه بأم ــك تش ــإن ذل ــة؛ ف ــن الأمثل أحس

محــال، فالمشــبه بــه محــال، والتعليــق عــى المحــال مــن أبلــغ مــا 

ــالى: بز ڑ ڑ ک   ک   ــال تع ــا ق ــيء؛ ك ــي ال ــون في نف يك

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ک  ک 
ںڻ ڻ ڻ  ڻ بر « اهـــ. )))

    وأمــا الثــاني والثالــث؛ فقــول اللــه تعــالى:بز ے ے  ۓ 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې    ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   

بر.   ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇئۇ 

)1( تفسير القرآن العظيم )446-445/4(.

)2( تيسير الكريم الرحمن )826/2(. 
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ــان  ــذان المث ــالى-: »ه ــه تع ــه الل ــي -رحم ــة القرطب ــال العلام ق

ــه، فالباطــل  ــه، والباطــل في اضمحلال ــه للحــق في ثبات ضربهــا الل

ــد  بَ ــال الزَّ ــل كاضمح ــه يضمح ــه؛ فإن ــض أحوال ــا في بع وإن ع

ــث. والخَبَ

ــه في  ــل من ــا يدخ ــرآن، وم ــه للق ــه الل ــلٌ ضرب ــراد مث ــل: الم وقي

ــبَّه  ــه، وش ــاء نفع ــره وبق ــوم خ ــر لعم ــرآن بالمط ــبَّه الق ــوب، فش القل

ــل في  ــا يدخ ــل م ــرآن مث ــن الق ــا م ــل فيه ــة، يدخ ــوب بالأودي القل

ــا« اهـــ. ))) ــعتها وضيقه ــب س ــة، بحس الأودي

ــا  ــه تعــالى-: »شــبَّه م ــة -رحمــه الل ــن تيمي وقــال شــيخ الإســام اب

ــط  ــرآن فيختل ــان والق ــن الإيم ــوب م ــى القل ــاء ع ــن الس ــزل م ين

ــد،  ــذي يحتمــل ســيلهُُ الزب ــة بالمطــر ال بالشــبهات والأهــواء المغُوي

بدََ  وبالذهــب والفضــة والحديــد ونحــوه إذا أذُيــب بالنــار، فاحتمــل الزَّ

ــل  ــل الباط ــو مث ــد ه ــك الزب ــل ذل ــب، وجع ــن القل ــدا ع ــه بعي فقذف

ــاس مــن المــاء والمعــادن؛  ــه، وأمــا مــا ينفــع الن الــذي لا منفعــة في

)1( الجامع لأحكام القرآن )50/12(.  
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فهــو مثــل الحــق النافــع، فيســتقر، ويبقــى في القلــب« اهـــ.  )))

ــه  ــن لم يفق ــالى-: »وم ــه تع ــه الل ــم -رحم ــن القي ــظ اب ــال الحاف ق

هذيــن المثلــن، ولم يتدبرهــا ويعــرف مــا يــراد منهــا، فليــس مــن 

أهلهــا، واللــه الموفــق« اهـــ.  )))

)1( مجموع الفتاوى )419/2(.  

)2( أعــام الموقعــن )313/1(، وانظــر: مفتــاح دار الســعادة )165/1(، وإغاثــة اللهفــان 

  .)31/1(
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة إبراهيم

   وفيها ثلاثة أمثال.

     أمــا الأول؛ فقــول اللــه تعــالى: بز ې ې ې          ېى  

ى ئا        ئا ئە ئە ئو ئو   ئۇئۇ ئۆ    ئۆ  ئۈ ئۈ ئې 

ئېئې ئى ئى ئى  ی بر.

ــالى-:  ــه تع ــه الل ــنقيطي -رحم ــن الش ــد الأم ــة محم ــال العلام ق

ــة  ــة الكريم ــذه الآي ــا في ه ــار مث ــال الكف ــالى لأع ــه تع »ضرب الل

برمــاد اشــتدت بــه الريــح في يــوم عاصــف، أي: شــديد الريــح، فــإن 

ــه  ــق ل ــاد ولم تب ــك الرم ــرِّ ذل ــة تطَُ ــديدة العاصف ــح الش ــك الري تل

أثــرا، فكذلــك أعــال الكفــار، كصــات الأرحــام، وقِــرى الضيــف، 

ــا  ــك يبطله ــو ذل ــن، ونح ــر الوالدي ــروب، وب ــن المك ــس ع والتنفي

ــح ذلــك الرمــاد« اهـــ.  ))) ــرِّ تلــك الري الكفــر ويذُهبهــا، كــا تطُ

)1( أضــواء البيــان )129/3-130(، وانظــر: أعــام الموقعــن )344/1(، ومجمــوع 

مؤلفــات ابــن ســعدي )423/3(. 
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ــالى:بز ئۆ ئۆ ئۈ           ئۈ ئې  ــه تع ــول الل ــاني؛ فق ــا الث     وأم

ئح   ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى   ئې      ئې 
ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

. بر ڀ

وهو مثل ضربه الله تعالى لكلمة التوحيد. )))

قــال الحافــظ ابــن رجــب الحنبــي -رحمــه اللــه تعــالى-: »فالكلمــة 

الطيبــة: هــي كلمــة التوحيــد، وهــي أســاس الإســام، وهــي جاريــة 

عــى لســان المؤمــن.

وثبوت أصلها: هو ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن.

ــوقهُا،  ــة وبسُ ــذه الكلم ــو ه ــو عل ــاء: ه ــا في الس ــاع فرعه وارتف

ــرش. ــى دون الع ــب، ولا تتناه ــرق الحج ــا تخ وأنه

وإتيانهــا أكلهــا كل حــن: هــو مــا يرفــع بســببها للمؤمــن كل حــن 

مــن القــول الطيــب والعمــل الصالــح، فهــو ثمرتها« اهـــ.  )))

)1( مجمــوع مؤلفــات ابــن ســعدي )419/3(، وهــذا التفســر مجمــع عليــه، كــا أفــاده 

الســمعاني في تفســره )113/3(.  

)2( فتـــح البـــاري لابـــن رجـــب )64/1(، وانظـــر: جامـــع العلـــوم والحكـــم ص )98(، 

ــه  ــوع مؤلفاتـ ــو في مجمـ ــعدي، وهـ ــن سـ ــان لابـ ــجرة الإيمـ ــان لشـ ــح والبيـ والتوضيـ

 .)152-109/6(
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    وأمــا الثالــث؛ فقــول اللــه تعــالى:بز ٺ ٺ   ٺ  

بر ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

وهو مثل ضربه الله تعالى لكلمة الكفر والمعاصي.

ـــالى-: »بز ٺ ٺ    ـــه تع ـــه الل ـــعدي -رحم ـــن س ـــة اب ـــال العلام ق

ٺ  ٿ ٿ بر    المـــأكل والمطعـــم، وهـــي: شـــجرة الحنظـــل 

بز ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ الشـــجرة   ونحوهـــا،بز ٿبر هـــذه 

 ڤ بر ، أي: مـــن ثبـــوت، فـــا عـــروق تمســـكها، ولا ثمـــرة صالحـــة 

تنتجهـــا؛ بـــل إن وُجِـــد فيهـــا ثمـــرة؛ فهـــي ثمـــرة خبيثـــة، كذلـــك 

ـــب، ولا  ـــع في القل ـــوت ناف ـــا ثب ـــس له ـــاصي، لي ـــر والمع ـــة الكف كلم

ـــه،  ـــه صاحب ـــتضَُِّ ب ـــث يسَ ـــل خبي ـــث وعم ـــول خبي ـــر إلا كل ق تثم

ولا ينتفـــع، فـــا يصعـــد إلى اللـــه منـــه عمـــل صالـــح، ولا ينفـــع 

ـــره« اهــــ.))) ـــه غ ـــع ب ـــه، ولا ينتف نفس

ــاده  ــه، كــا أف ــم الرحمــن )848/2-849( ، وهــذا التفســر مجمــع علي )1( تيســر الكري

ــره )36/3(.   ــازن في تفس الخ
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة النحل

  

وفيها ثلاثة أمثال.

    أمـــا الأول والثـــاني؛ فقـــول اللـــه تعـــالى:  بز ڦ ڦ ڦ 

چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ    ڄ  ڦ  
ڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎڎ   ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ 
ڑ ک ک ک  ک گ گ گ    گ ڳ ڳ  ڳ 
ہہ  ۀ  ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  

بر.  ھ  ھ  ہ  ہ  

ــالى-: »ضرب  ــه تعـ ــه اللـ ــعدي -رحمـ ــن سـ ــة ابـ ــال العلامـ    قـ

ـــوك  ـــد ممل ـــا عب ـــه، أحده ـــن دون ـــد م ـــن يعُب ـــه ولم ـــن ل ـــالى مثل تع

ـــيئا،  ـــا ش ـــال والدني ـــن الم ـــك م ـــه، ولا يمل ـــك نفس ـــق لا يمل أي: رقي

ـــع  ـــن جمي ـــنا م ـــا حس ـــه رزق ـــه من ـــه الل ـــد رزق ـــيٌّ ق ـــرٌّ غن ـــاني ح والث

ـــه  ـــق من ـــو ينف ـــان، فه ـــب للإحس ـــم مح ـــو كري ـــال، وه ـــاف الم أصن
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سرا وجهـــرا، هـــل يســـتوي هـــذا وذاك؟! لا يســـتويان مـــع أنهـــا 

ـــتواؤهما. ـــال اس ـــر مح ـــان، غ مخلوق

   فـــإذا كانـــا لا يســـتويان، فكيـــف يســـتوي المخلـــوق العبـــد 

ـــر  ـــو فق ـــل ه ـــتطاعة؛ ب ـــدرة، ولا اس ـــك، ولا ق ـــه مل ـــس ل ـــذي لي ال

ـــك  ـــع الممال ـــك لجمي ـــق المال ـــرب الخال ـــوه بال ـــع الوج ـــن جمي م

القـــادر عـــى كل شيء؟!!

فقــال: بأنواعــه،  بالحمــد  واختــص  نفســه  ولهــذا حمــد      

بز ڌ ڎڎ بر، فكأنــه قيــل: إذا كان الأمــر كذلــك فلــم ســوَّى 
ــو  ــال: بز ڈ ڈ ژ   ژبر، فل ــه؟ ق ــم بالل ــون آلهته المشرك

ــم. ــرك العظي ــى ال ــرؤوا ع ــم لم يتج ــة العل ــوا حقيق علم

   والمثــل الثــاني مثل بز ک  ک گ بر لا يســمع، ولا 

ــر، بز ڳ  ڳ ڳ   ــل ولا كث ــق، و بز گ    گ ڳ بر لا قلي ينط

ڱبر؛ أي: يخدمــه مــولاه، ولا يســتطيع هــو أن يخــدم نفســه، فهــو 
ناقــص مــن كل وجــه، فهــل يســتوي هــذا ومــن كان بز ۀ ہہ 

ہ  ہ ھ ھ بر، فأقوالــه عــدل وأفعالــه مســتقيمة؟!
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   فكــا أنهــا لا يســتويان، فــا يســتوي مــن عُبِــد مــن دون اللــه، 

ــا لم  ــه به ــام الل ــولا قي ــه، فل ــن مصالح ــى شيء م ــدر ع ــو لا يق وه

يســتطع شــيئا منهــا، ولا يكــون كفــوا ونــدا لمــن لا يقــول إلا الحــق، 

ولا يفعــل إلا مــا يحمــد عليــه« اهـــ.  )))

    وأما الثالث؛ فقول الله تعالى: بز ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ 

ڦ ڦ  ڤ      ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ 
ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ بر

هــذا مثــل ضربــه اللــه تعــالى للتخويــف مــن مقابلــة نعمــة الأمــن 

والاطمئنــان والــرزق بالكفــر والطغيــان. )))

قـــال الحافـــظ ابـــن كثـــر -رحمـــه اللـــه تعـــالى-: »هـــذا مثـــل 

ــتقرة ــة مسـ ــة مطمئنـ ــت آمنـ ــا كانـ ــة، فإنهـ ــل مكـ ــه أهـ ــد بـ  أرُيـ

ـــم  ـــا، وأعظ ـــه عليه ـــدت آلاء الل بز ڦ ڦ ڦ بر أي: جح
لهـــم اللـــه بحاليهـــم  ذلـــك بعثـــة محمـــد صلى الله عليه وسلم إليهـــم، ولهـــذا بدَّ

ــال:  بز ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ بر  ــا، فقـ ــن خلافهَـ الأولـ

)1( تيســر الكريــم الرحمــن )892/2(، وانظــر: مجمــوع مؤلفاتــه رحمــه اللــه )805/3(، 

وســبيل الرشــاد في هــدي خــر العبــاد )602/1(. 

)2( أضواء البيان )450/3(. 
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أي: ألبســـها وأذاقهـــا الجـــوع بعـــد أن كان يجُبـــى إليهـــم ثمـــرات 

كل شيء، ويأتيهـــا رزقهـــا رغـــدًا مـــن كل مـــكان، وذلـــك بســـبب 

ـــول« اهــــ.  ))) ـــم الرس ـــم وتكذيبه ـــم وبغيه صنيعه

 وأمـا مـا رواه ابـن جريـر عـن حفصـة  أنهـا لمـا بلغهـا قتـلُ

عثمانَ  بالمدينـة، قالـت: والـذي نفسي بيـده، إنهـا القريـة التي 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  بز  اللـه:  قـال 

ڤ ڤ  ڤ ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ بر، فهـو محمـول على 
أنهـا ذكـرت ذلـك على سـبيل التمثيل.

ــرد  ــالى-: »لم ت ــه تع ــه الل ــة -رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق

حفصــة  أن الآيــة خصــت المدينــة بالذكــر؛ بــل هــذا مثــل ضربــه 

ــك. ــن كان كذل ــه لم الل

وكان أهــل مكــة لمــا كانــوا كفــارا كذلــك، فأصابهــم مــا أصابهــم، 

فلــا قتُِــل عثــان؛ علمــت حفصــة أن ســيصيب أهــلَ المدينــة مــن 

البــاء مــا يناســب حالهــم بعدمــا كانــوا فيــه مــن الأمــن والطمأنينــة 

ــبيل  ــى س ــك ع ــرت ذل ــكان، فذك ــن كل م ــدا م ــم رغ ــان رزقه وإتي

التمثيــل بالمدينــة، لا عــى ســبيل الحــر فيهــا« اهـــ. )))

)1( تفســر القرآن العظيم )607/4-608( باختصار.   

)2( الأخنائية ص )128-127(.   
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ـــالى-:  ـــه تع ـــه الل ـــنقيطي -رحم ـــن الش ـــد الأم ـــة محم ـــال العلام ق

ـــل،  ـــذا المث ـــر به ـــل أن يعت ـــى كل عاق ـــب ع ـــال؛ فيج ـــى كل ح »وع

ـــلَّ  ـــا ح ـــه م ـــلَّ ب ـــا يحَِ ـــان؛ لئ ـــر والطغي ـــه بالكف ـــم الل ـــل نع وألا يقاب

ـــه إلا  ـــن الل ـــا ع ـــال لا يعقله ـــن الأمث ـــورة. ولك ـــة المذك ـــذه القري به

ـــه: بز ڻ  ۀ ۀ ہہ  ـــا؛ لقول ـــه عل ـــاه الل ـــن أعط م

((( اهــــ.   » بر  ھ   ھ  ہ  ہ 

)1( أضــواء البيــان )450/3(، وانظــر: مجمــوع الفتــاوى )442/27( ففيــه اســتنباط 

ــل.    ــاد الإب ــه أكب ــرب ل ت
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E

فـي بيان مـــا ورد فـي سورة الكهــف

   قــال اللــه تعــالى: بز ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ــات.   ى ى  ئا ئا ئە ئە بر .. الآي

ــة  ــاكر لنعم ــا ش ــن: أحده ــالى لرجل ــه تع ــه الل ــل ضرب ــذا مث ه

ــوال  ــا صــدر عــن كل منهــا مــن الأق ــر لهــا، وم ــه، والآخــر كاف الل

والأفعــال، ومــا حصــل بســبب ذلــك مــن الثــواب والعقــاب؛ ليعتــر 

ــاس بحالهــا، ويتعظــوا بمــا حصــل لهــا. ))) الن

ــة  ــس معرف ــه تعــالى-: »ولي ــن ســعدي -رحمــه الل ــة اب ــال العلام ق

أعيــان الرجلــن، وفي أي زمــان أو مــكان هــا، فيــه فائــدة أو نتيجــة؛ 

فالنتيجــة تحصــل مــن قصتهــا فقــط، والتعــرض لمــا ســوى ذلــك 

مــن التكلــف« اهـــ.  )))

)1( تيسير الكريم الرحمن )960/3(.    

)2( تيسير الكريم الرحمن )960/3(.    
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ــار  ــة اعتب ــة العظيم ــذه القص ــالى-: »في ه ــه تع ــه الل ــال- رحم وق

ــه،  ــن آخرت ــه ع ــة، فألهت ــا دنيوي ــه نع ــه علي ــم الل ــذي أنع ــال ال بح

وطغــى، وعــى اللــه فيهــا، أن مآلهــا الانقطــاع والاضمحــال، وأنــه 

وإن تمتــع بهــا قليــا؛ فإنــه يحُرمَُهــا طويــا« اهـــ.)))

)1( تيسر الكريم الرحمن )964/3(.    
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E

فـي بيــان ما ورد فــي ســورة الحــج

وفيها مثلان.

      أمــا الأول؛ فقــول اللــه تعــالى: بز پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  بر.

ــرك  ــالى-: »ضرب للم ــه تع ــه الل ــر -رحم ــن كث ــظ اب ــال الحاف ق

مثــا في ضلالــه وهلاكــه وبعُــدِهِ عن الهــدى فقــال: بز پ پ پ 

 ڀ ڀ ڀ  ڀبر أي: ســقط منهــا، بز ٺ ٺبر ،
أي: تقطعــه الطيــور في الهــواء، بز ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  بر 

أي: بعيــد مهلــك لمــن هوى فيــه« اهـــ.  )))

ــالى-: ــه تع ــه الل ــنقيطي -رحم ــن الش ــد الأم ــة محم ــال العلام  ق

ــه خــاص، ولا يطُمــع  ــه لا يرجــى ل ــه؛ فإن »ومــن كانــت هــذه صفت

لــه في نجــاة، فهــو هالــك لا محالــة؛ لأن مــن خــرَّ مــن الســاء إلى 

)1( تفســر القرآن العظيم )420/5(، وانظر: تفسير البغوي )218/3(.     
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ــإذا خطفــت  الأرض لا يصــل الأرض عــادة إلا متمــزق الأوصــال، ف

ــكان  ــح في م ــه الري ــا، أو ألقت ــرق في حواصله ــه، وتف ــر أوصال الط

بعيــد؛ فهــذا هــاك محقــق« اهـــ. )))

وقــال العلامــة ابــن ســعدي رحمــه اللــه: »فالإيمــان بمنزلــة الســاء 

محفوظــة مرفوعــة، ومــن تــرك الإيمــان بمنزلــة الســاقط مــن الســاء، 

عرضــة للآفــات والبليــات؛ فإمــا أن تخطفــه الطــر فتقطعــه أعضــاءً، 

ــياطين  ــه الش ــان؛ تخطفت ــام بالإيم ــرك الاعتص ــرك إذا ت ــك الم كذل

مــن كل جانــب، ومزقــوه، وأذهبــوا عليــه دينــه ودنيــاه« اهـــ. )))

ــالى-: ــه تع ــه الل ــن -رحم ــن حس ــن ب ــد الرحم ــة عب ــال العلام     ق

 »ومــن لا تخوفــه هــذه الآيــات، وتزجــره عــن الــرك في العبــادة -إذا 

تدبرها-فــا حيلــة فيه!« اهـــ. )))

   وأمــا المثــل الثــاني؛ فقــول اللــه تعــالى: بز ٱ ٻ    ٻ 

ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پپ  ٻ  ٻ 
)1( أضواء البيان )752/5(.     

)2( تيســر الكريــم الرحمــن )1099/3(، وانظــر: منهــاج الســنة )150/7(، وأعــام 

     .)361-360/1( الموقعــن 

)3( قرة عيون الموحدين ص )106(    
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ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ 
ڦبر.

قـال العلامـة ابن سـعدي -رحمـه الله تعـالى-: »هذا مثـل ضربه الله 

لقبـح عبـادة الأوثان، وبيان نقصـان عقول من عبدهـا« اهـ. )))

   فـــ »حقيــق عــى كل عبــد أن يســتمع قلبــه لهــذا المثــل، ويتدبــره 

ــذا  ــإن »ه ــه« ))) ؛ ف ــن قلب ــرك م ــواد ال ــع م ــه يقط ــره؛ فإن ــق تدب ح

المثــل مــن أبلــغ مــا أنزلــه اللــه ســبحانه في بطــان الــرك، وتجهيــل 

ــب  ــد تلاع ــيطان ق ــى أن الش ــهادة ع ــم، والش ــح عقوله ــه، وتقبي أهل

بهــم أعظــم مــن تلاعــب الصبيــان بالكــرة« اهـــ.  )))

وقـال العلامـة محمـد تقـي الديـن الهاللي -رحمـه اللـه تعـالى-: 

»هـذا مثـل عظيـم ضربـه اللـه للمشركين، وتحداهـم بـه؛ فـإن جميع 

المعبوديـن مـن الأبـرار والفجـار والأصنـام والأوثـان لا يسـتطيعون –

ولـو اجتمعـوا-أن يخلقـوا ذبابـا، ونـرى كثيرا مـن المشركين يذهبون 

)1( تيسير الكريم الرحمن )1117/3(.     

)2( أعلام الموقعين )362/1(.     

)3( أعلام الموقعين )362/1(.     
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إلى قبـور الصالحين، ويطلبـون منهـم الأولاد، وذلـك مـن سـفاهة 

عقولهـم، فالـذي لا يسـتطيع أن يوجـد ذبابـا، كيف يسـتطيع أن يخلق 

 جنينـا في بطـن أمـه، ويحفـظ عليـه حياتـه في زمـان الحمـل وبعده؟!

بز ئې  ئې ئى ئى ئى ی ی   ی بر « اهـ.  )))

ـــاب  ـــصَّ الذب ـــالى-: »وخَ ـــه تع ـــه الل ـــي -رحم ـــة القرطب ـــال العلام وق

ـــه.  ـــتقذاره، وكثرت ـــه، ولاس ـــه، وضعف ـــه: لمهانت ـــور تخص ـــة أم لأربع

ـــن  ـــدر م ـــذره لا يق ـــوان وأق ـــف الحي ـــو أضع ـــذي ه ـــذا ال ـــإذا كان ه ف

ـــف  ـــه، فكي ـــع أذيت ـــهِ، ودف ـــقِ مِثلِ ـــه  عـــى خَل ـــن دون الل ـــدوه م عب

ـــن  ـــذا م ـــن؟! ه ـــا مطاع ـــن، وأرباب ـــة معبودي ـــوا آله ـــوز أن يكون يج

أقـــوى حجـــة وأوضـــح برهـــان« اهــــ. )))

ــبحانه  ــام س ــالى-: »فأق ــه تع ــه الل ــم -رحم ــن القي ــظ اب ــال الحاف ق

َ إفــك أهــل الــرك والإلحــاد بأعــذب ألفــاظ  حجــة التوحيــد، وبَــنَّ

وأحســنها، لم يشَِــنْها تطويــل، ولم يعَِبهْــا تقصــر، ولم تـُـزْرِ بهــا زيــادة 

)1( ســبيل الرشــاد في هــدي خــر العبــاد )88/2(، وانظــر: مجمــوع مؤلفــات ابــن ســعدي 

    .)420/3(

)2( الجامــع لأحكام القرآن )448/14(، وانظر: أعلام الموقعين )363/1(.     
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ــاز  ــان والإيج ــة والبي ــن والفصاح ــت في الحس ــل بلغ ــص؛ ب ولا نق

مــالا يتوهــم متوهــمٌ ولا يظــن ظــانٌّ أن يكــون أبلــغ في معناهــا منهــا، 

ــغ في  ــرف البال ــم ال ــدر العظي ــل الق ــى الجلي ــن المعن ــا م وتحته

النفــع مــا هــو أجــل مــن الألفــاظ« اهـــ. )))

)1( الصواعق المرسلة )467/2(.     
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E

فـي بيـــان ما ورد فـي سورة النـــور

  

 وفيها ثلاثة أمثال.

ــه تعــالى: بز ہ ھ ھ  ھھ       أمــا الأول؛ فقــول الل

ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ         ے  ے 
ئا   ى   ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئا ئەئە  ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى    ئىی 

. بر  ئج  ی  ی  ی 

      قــال الحافــظ ابــن القيــم -رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا مثــل لنــوره 

في قلــب عبــده المؤمــن كــا قــال أبَُُّ بن كعــب وغيره« اهـــ. ))) 

)1( اجتـــاع الجيـــوش الإســـامية ص)23( وقـــال رحمـــه اللـــه: »وفي هـــذا التشـــبيه 

ـــذا  ـــرب مأخ ـــي أق ـــب، وه ـــبيه المرك ـــة التش ـــا: طريق ـــان: إحداه ـــاني طريقت ـــل المع لأه

تِهـــا بنـــور المؤمـــن؛ مـــن غـــر  وأســـلم مـــن التكلـــف، وهـــي أن تشـــبه الجملـــة بِرمَُّ

تعـــرض لتفصيـــل كل جـــزء مـــن أجـــزاء المشـــبه، ومقابلتـــه بجـــزء مـــن المشـــبه بـــه، 

وعـــى هـــذا عامـــة أمثـــال القـــرآن.

ـــزاء  ـــن أج ـــد م ـــل كل واح ـــل« اهــــ. أي: »فيقابَ ـــبيه المفص ـــة التش ـــة: طريق ـــة الثاني والطريق

ـــن )361-360/1(. ـــام الموقع ـــه« اهــــ. أع ـــل ب ـــل بالممث الممثَ
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ــذا  ــه ه ــه تعــالى-: »ووج ــه الل ــن ســعدي -رحم ــة اب ــال العلام    ق

المثــل الــذي ضربــه اللــه، وتطبيقــه عــى حالــة المؤمــن، ونــور اللــه 

ــافي،  ــت الص ــة الزي ــا، بمنزل ــر عليه ــي فطُِ ــه الت ــه: أن فطرت في قلب

ففطرتــه صافيــة، مســتعدة للتعاليــم الإلهيــة، والعمــل المــروع؛ فــإذا 

وصــل إليــه العلــم والإيمــان، اشــتعل ذلــك النــور في قلبــه، بمنزلــة 

ــار في فتيلــة ذلــك المصبــاح، وهــو صــافي القلــب مــن  اشــتعال الن

ــان؛  ــه الإيم ــل إلي ــه، إذا وص ــن الل ــم ع ــوء الفه ــد، وس ــوء القص س

ــة  ــك بمنزل ــدورات، وذل ــن الك ــه م ــة؛ لصفائ ــاءة عظيم ــاء إض أض

صفــاء الزجاجــة الدريــة، فيجتمــع لــه نــور الفطــرة، ونــور الإيمــان، 

ــوره«. )))  ــور عــى ن ــة، ن ــاء المعرف ــم، وصف ــور العل ون

  وأمــا المثــل الثــاني؛ فقــول اللــه تعــالى: بز ڃ ڃ 

ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ڃ  
بر. ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ــه  ــل ضرب ــذا مث ــالى-: »ه ــه تع ــه الل ــي -رحم ــة القرطب ــال العلام ق

ــوا  ــإذا قدم ــم، ف ــواب أعماله ــى ث ــون ع ــار، يعَُوِّل ــالى للكف ــه تع الل

عــى اللــه تعــالى، وجــدوا ثــواب أعمالهــم محبطــة بالكفــر، أي: لم 

)1( تيسير الكريم الرحمن )1168/3(.      
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يجــدوا شــيئا كــا لم يجــد صاحــب الــراب إلا أرضــا لا مــاء فيهــا، 

فهــو يهلــك أو يمــوت« اهـــ. )))

   وقــال العلامــة ابــن ســعدي -رحمــه اللــه تعــالى-: »ومثَّلهــا اللــه 

بالــراب الــذيبز  چ بر أي: لا شــجر فيــه ولا نبــات، وهــذا مثــال 

لقلوبهــم، لا خــر فيهــا ولا بِــرَّ فتزكــو فيهــا الأعــال، وذلــك للســبب 

المانــع، وهــو الكفر« اهـــ. )))  

ــه تعــالى-: »وهــذه حــال كل  ــم -رحمــه الل ــن القي ــال الحافــظ اب ق

صاحــب باطــل؛ فإنــه يخونــه أحَــوجَ مــا كان إليــه« اهـــ. )))

  وأمــا المثــل الثالــث؛ فقــول اللــه تعــالى: بز ک   ک          ک ک 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ   ڻ ڻ  ڻ     ۀ ۀہ ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ    بر.

وهو مثل آخر لبطلان أعمال الكفار.

قــال الحافــظ البغــوي -رحمــه اللــه تعــالى-: »مثــل أعمالهــم 

ــق  ــو العمي ــا بز   ک          ک کبر وه ــم فيه ــادها وجهالته ــن فس م

)1( الجامع لأحكام القرآن )299/15(.     

)2( تيســر الكريم الرحمن )1170/3(، وانظر: مجموع مؤلفاته )423/3(.      

)3( أعلام الموقعين )318/1(.      
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 الكثــر المــاء، بز گبر يعلــوه، بز گ گ ڳ ڳ   بر متراكــم،

بز ڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں بر ظلمــة الســحاب، وظلمــة 
ــوج  ــة الم ــض، أي: ظلم ــوق بع ــا ف ــر، بعضه ــة البح ــوج، وظلم الم

عــى ظلمــة البحــر، وظلمــة المــوج فــوق المــوج، وظلمــة الســحاب 

ــر  ــر، وبالبح ــالَ الكاف ــات: أع ــوج، وأراد بالظل ــة الم ــى ظلم ع

ــك  ــل والش ــن الجه ــه م ــى قلب ــا يغ ــوج: م ــه، وبالم ــي: قلبَ اللج

والحــرة، وبالســحاب: الختــم والطبــع عــى قلبــه« اهـــ. )))

   فائدة  

ــال الأول  ــالى- أن المث ــه تع ــه الل ــر -رحم ــن كث ــظ اب ــر الحاف ذك

للكفــار الدعــاة إلى كفرهــم، والثــاني للكفــار المقلديــن لأئمــة 

ــون. ))) ــن لا يعقل ــم الذي ــم البك ــر، الص الكف

)1( تفسير البغوي )306-305/3(.      

ــر  ــن )319/1(، وتيس ــام الموقع ــر: أع ــم )70/6و71(، وانظ ــرآن العظي ــر الق )2( تفس

ــن )1171/3(.       ــم الرحم الكري
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة الفرقــان

 

ــالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ   ــه تع ــال الل ق

ڀ ڀ    ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ بر

هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أعرض عن الهدى وغفل عنه.	

قـــال الحافـــظ ابـــن القيـــم -رحمـــه اللـــه تعـــالى-: »فشـــبه أكـــر 

ــدم  ــاوي في عـ ــع بـــن النوعـــن التسـ ــام، والجامـ ــاس بالأنعـ النـ

قبـــول الهـــدى والانقيـــاد لـــه.

وجعــل الأكثريــن أضــل ســبيلا مــن الأنعــام؛ لأن البهيمــة يهديهــا 

ســائقها، فتهتــدي وتتبــع الطريــق، فــا تحيــد عنهــا يمينــا ولا شــالا، 

والأكــرون يدعوهــم الرســل، ويهدونهــم الســبيل، فــا يســتجيبون، 

ولا يهتــدون، ولا يفرقــون بــن مــا يضرهــم وبــن مــا ينفعهــم. 

والأنعــام تفــرق بــن مــا يضرهــا مــن النبــات والطريــق فتجتنبــه، 

ومــا ينفعهــا فتؤثــره.
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ـــنة  ـــا، ولا ألس ـــل به ـــا تعق ـــام قلوب ـــق للأنع ـــالى لم يخل ـــه تع    والل

ـــل  ـــا جع ـــوا بم ـــؤلاء، ثـــم لم ينتفع ـــك له ـــى ذل ـــق بهـــا، وأعط تنط

ـــم  ـــار، فه ـــاع والأبص ـــنة والأس ـــوب والألس ـــول والقل ـــن العق ـــم م له

ـــم. ـــن البهائ ـــل م أض

   فـــإن مـــن لا يهتـــدي إلى الرشـــد وإلى الطريـــق مـــع الدليـــل 

ــل ــث لا دليـ ــدي حيـ ــن لا يهتـ ــالا ممـ ــوأ حـ ــل وأسـ ــه أضـ  إليـ

معه« اهـ. ))) 

قـــال ســـاحة الشـــيخ ابـــن بـــاز -رحمـــه اللـــه تعـــالى-: »شـــبه 

ـــذه  ـــق، به ـــاع الح ـــن اتب ـــل ع ـــه، وغف ـــن دين ـــرض ع ـــن أع ـــبحانه م س

البهائـــم؛ لعـــدم انتفاعـــه بمـــا بعـــث اللـــه بـــه رســـوله صلى الله عليه وسلم مـــن 

الهـــدى وديـــن الحـــق، وجعلهـــم ســـبحانه أضـــل مـــن الأنعـــام؛ 

لأنهـــم أعطـــوا عقـــولا وأســـاعا وأبصـــارا، فلـــم يســـتفيدوا منهـــا 

ـــا. ـــل منه ـــام وأض ـــن الأنع ـــك شرا م ـــاروا بذل ـــق، فص ـــاع الح في اتب

   فهـــل تـــرضى يـــا عبـــد اللـــه، وهـــل ترضـــن يـــا أمـــة اللـــه 

بمشـــابهة الأنعـــام في عـــدم معرفـــة الحـــق واتباعـــه ؟!

   

)1( أعلام الموقعين )321/1(.       
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فعليكـــا بالجـــد في فهـــم القـــرآن والســـنة، وفي التعلـــم، 

ـــبها  ـــى لا تش ـــق، حت ـــل بالح ـــا، والعم ـــكل عليك ـــا أش ـــؤال ع والس

ـــم« اهــــ. ))) ـــذه البهائ ه

)1( مجموع فتاواه )284/7(.       
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة العنكبــوت

بز ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  قــال اللــه تعــالى: 

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کک  
گبر  گ  ک 

ــه  قــال الحافــظ ابــن كثــر -رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا مثــل ضرب

ــون  ــه، يرج ــن دون الل ــة م ــم آله ــن في اتخاذه ــالى للمشرك ــه تع الل

ــك  ــم في ذل ــدائد، فه ــم في الش ــكون به ــم، ويتمس ــم ورزقه نصره

ــهِ، فليــس في أيــدي هــؤلاء مــن  كبيــت العنكبــوت في ضعفــه وَوَهَنِ

ــه  ــدي عن ــه لا يج ــوت، فإن ــت العنكب ــك ببي ــنْ يتمس ــم إلا كمَ آلهته

شــيئا، فلــو علمــوا هــذا الحــال لمــا اتخــذوا مــن دون اللــه أوليــاء، 

وهــذا بخــاف المســلم المؤمــن قلبــه للــه، وهــو مــع ذلــك يحســن 

العمــل في اتبــاع الــرع؛ فإنــه مستمســك بالعــروة الوثقــى لا انفصــام 

لهــا؛ لقوتهــا  وثباتهــا« اهـــ.   )))

)1( تفسير القرآن العظيم )279/6(.       



69

ــه  ــلَ الل ــالى-: »مَثَّ ــه تع ــه الل ــعدي -رحم ــن س ــة اب ــال العلام وق

الــرك والمــرك بــأن مــن اتخــذ مــع اللــه إلهــا يتعــزز بــه، ويزعــم 

منــه النفــع، ودفــع الــرر، في ضعفــه ووهنــه كالعنكبــوت اتخــذت 

بيتــا، وهــو أوهــن البيــوت، وأوهاهــا، فــا ازدادت باتخــاذه إلا ضعفــا 

ــا ونصــرا مــن  إلى ضعفهــا!، كذلــك المــرك مــا ازداد باتخــاذه ولي

دون اللــه إلا ضعفــا؛ لأن قلبــه انقطــع عــن اللــه، ومــن انقطــع قلبــه 

عــن اللــه حَلَّــهُ الضعــف مــن كل وجــه، وتعلقــه بالمخلــوق زاده وهنا 

إلى وهنــه؛ فإنــه اتــكل عليــه، وظــن منــه حصــول المنافــع، فخــاب 

ظنــه، وانقطــع أملــه.

ــه  ــده، وتعلق ــه، وتوحي ــوة إيمان ــه بق ــوي بالل ــه ق ــن فإن ــا المؤم أم

ــده الأمــر والنفــع ودفــع الــرر« اهـــ.  ))) باللــه وحــده، الــذي بي

ــاد  ــر العب ــدي خ ــاد في ه ــبيل الرش ــر: س ــه )419/3-420(، وانظ ــوع مؤلفات )1( مجم

ــالي )157/2(.         ــن اله ــي الدي ــد تق ــة محم للعلام
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E

فـي بيان ما ورد فـي سورة الـــروم

  

بز ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ  اللــه تعــالى:   قــال 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ 
بر. ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 

ــه  قــال الحافــظ ابــن كثــر -رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا مثــل ضرب

ــه  ــن ل ــره، الجاعل ــه غ ــن مع ــه، العابدي ــن ب ــالى للمشرك ــه تع الل

ــداد  ــام والأن ــن الأصن ــون أن شركاءه م ــك معترف ــع ذل ــم م شركاء وه

ــك لا  ــون: لبي ــم يقول ــوا في تلبيته ــا كان ــه، ك ــك ل ــه، مل ــد ل عبي

 شريــك لــك، إلا شريــكا هــو لــك، تملكــه ومــا ملــك. فقــال تعــالى:

 بز ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎڎ بر أي: تشــهدونه وتفهمونه من أنفســكم،
گ  گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  بز 
ــكًا  ــده شري ــون عب ــم أن يك ــد منك ــي أح گ گ بر أي: لا يرت

ــه عــى الســواء بز ڳ ڳ  ــه، فهــو وهــو في ــه في مال ل

ــوال. ــموكم الأم ــون أن يقاس ڳڳ بر أي: تخاف
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   والمعنـى: أن أحدكـم يأنـف من ذلك، فكيف تجعلـون لله الأنداد 

مـن خلقه؟! تعـالى الله عن ذلك علوا كبيرا« اهـ. )))

قـال العلامـة الحافـظ ابـن القيم -رحمه اللـه تعالى-: »وهـذا يبين أن 

قبـح عبـادة غير الله تعـالى مسـتقر في العقـول والفطـر، والسـمع نبه 

العقـول وأرشـدها إلى معرفـة مـا أوُدِع فيها مـن قبح ذلـك« اهـ. )))

وقــال العلامــة محمــد تقــي الديــن الهــالي -رحمــه اللــه تعــالى-: 

»هــذا المثــل لا يبقــي شــكا لــكل امــرئ تدبــره ولم يختــم اللــه عــى 

قلبــه: أن عبــادة غــر الله باطلــة؛ وذلــك لأن كل شيء خلقــه الله ملكٌ 

للــه تعــالى، ســواء أكان عاقــا كالملائكــة والأنبيــاء والصالحــن، أم 

غــر عاقــل كالأصنــام والأوثــان، ولا يوجــد شــخص عاقــل يــرضى 

أن يشــاركه عبــده في مالــه؛ لأنــه مــن جملــة مالــه، فكيــف يتخــذون 

مــن عبيــد اللــه شركاء يعبدونهــم معــه بالذبــح والنــذر وغيرهــا مــن 

العبــادة؟!« اهـ. )))

)1( تفسير القرآن العظيم )313-312/6(.        

)2( مدارج السالكين )240/1(. 

)3( ســبيل الرشاد في هدي خير العباد )164/2(. 
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E

فـي بيـــان ما ورد فــي ســـورة الزمـــر

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله تعالى-: 

»وفي هذه السورة من بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهي عنه، 

ما يستضيء به قلب المؤمن« اهـ. )))

قلت: صدق رحمه الله، وهذا المثل شاهدٌ: 

قــال اللــه تعــالى: بز ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې  ئى ئىئى ی ی ی ی بر.

قـال العلامـة الحافـظ ابـن القيـم -رحمـه اللـه تعـالى-: »هـذا مثـل 

ضربـه اللـه سـبحانه للمشرك والموحـد، فالمشرك بمنزلة عبـد يملكه 

جماعـة متنازعـون مختلفـون متشـاحون، والرجـل الشـكس: الضيـق 

الخلـق. فالمشرك لمـا كان يعبـد آلهة شـتى شُـبِّه بعبد يملكـه جماعة 

متنافسـون في خدمتـه، لا يمكنـه أن يبلـغ رضاهـم أجمعين.

)1( عيون الرســائل والأجوبة على المسائل )647/2(. 
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ــه كمثــل عبــد لرجــل  والموحــد لمــا كان يعبــد اللــه وحــده؛ فمََثلَُ

واحــد، قــد سَــلِمَ لــه، وعلــم مقاصــده، وعــرف الطريــق إلى رضــاه، 

فهــو في راحــة مــن تشــاحن الخلطــاء فيــه؛ بــل هــو ســالم لمالكــه من 

غــر تنــازع فيــه، مــع رأفــة مالكــه بــه، ورحمتــه لــه، وشــفقته عليــه، 

وإحســانه إليــه، وتوليــه لمصالحــه، فهــل يســتوي هــذان العبــدان؟!

وهــذا مــن أبلــغ الأمثــال؛ فــإن الخالــص لمالــك واحــد يســتحق 

ــا لا  ــه، م ــه بمصالح ــه، وقيام ــه إلي ــانه، والتفات ــه، وإحس ــن معونت م

ی  ی  ی  ئىئى  ئى  المتشاكســن.بز    الــركاء  صاحــب  يســتحق 

ی بر   « اهـــ.  )))

وقــال العلامــة محمــد تقــي الديــن الهــالي -رحمــه اللــه تعــالى-: 

ــن،  ــن والموحدي ــه للمشرك ــذي ضرب الل ــل ال ــذا المث ــغ ه ــا أبل »م

فالمشركــون في هــذا الزمــان يعبــدون كل مــن يســمى وليــا في 

ــون  ــده المشرك ــة، ويقص ــه قب ــى علي ــه أن تبن ــم، وعلامت اصطلاحه

لقضــاء حاجاتهــم، ويتزلفــون لــه بالذبــح، والنــذر، والتمســح بتابــوت 

ــؤلاء  ــه، وه ــكوى إلي ــه، والش ــتغاثة ب ــه، والاس ــوع ل ــره، والخض ق

ــم،  ــم، ويرجوه ــرك يخافه ــكان، والم ــون في كل م ــاء مبثوث الأولي

)1( إعلام الموقعين )373/1(. 
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ــه موزعــا بينهــم؛ يحــاول أن يرضيهــم جميعــا، ويخــاف  ويكــون قلب

ــل. ــذاب معج ــك ع ــم، وذل غضبه

   أمــا الموحــد؛ فإنــه لا يعبــأ بوجودهــم، فهــو آمــن مطمــن أنهــم 

ــه  ــون خوف ــال ذرة، فيك ــون مثق ــرون، ولا يملك ــون ولا ي لا ينفع

ورجــاؤه كلــه للــه، قائــا: بز ڎ ڈ ڈ    ژ ژ  ڑ ڑ ک 

((( اهـــ.   » کک ک گ گ گبر 

وقــال العلامــة ابــن ســعدي -رحمــه اللــه تعــالى-: »فلــو اســتحضر 

المــرك بعــض هــذه الأحــوال الوخيمــة لربــأ بنفســه عــا هــو عليــه، 

ولعلــم أنــه قــد أضــاع عقلــه ورأيــه بعدمــا أضــاع دينــه.

ــو  ــو، ولا يرج ــد إلا ه ــه، لا يعب ــص لرب ــه خال ــد؛ فإن ــا الموح أم

ــه عــى  ــم أن ــه واســراح، وعل ــد اطــأن قلب ولا يخــى إلا هــو، وق

الديــن الحــق، وأن عاقبتــه أحمــد العواقــب، ومآلــه الخــر، والفــاح، 

ــب  ــاة أطي ــع في حي ــة، ويطم ــاة طيب ــو في حي ــة، فه ــعادة الأبدي والس

((( اهـــ.  منها« 

)1( ســبيل الرشاد في هدي خير العباد )227/2(. 

)2( مجموع مؤلفاته )421/3(، وانظر: حاشــية تفسير الجلالين )439/6و441(.  
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E

فـي بيـــان ما ورد فــي ســـورة محمـــد

   قــال اللــه تعــالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ 

ٹ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  بر.

هــذا مثــل ضربــه اللــه تعــالى لبيــان شــدة خــوف المنافقــن مــن 

بــأس الكفــار المأمــور بقتالهــم.

قــال العلامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي- رحمــه اللــه تعــالى-: »ذكر 

جــل وعــا في هــذه الآيــة الكريمــة أنــه إذا أنــزل ســورة محكمــة، أي: 

ــر  ــا، وذك ــخ فيه ــة لا نس ــة الدلال ــاني، واضح ــاظ والمع ــة الألف متقن

ــن في  ــون الذي ــك ك ــن ذل ــبب ع ــار، تس ــال الكف ــوب قت ــا وج فيه

ــذي  ــاق، ينظــرون كنظــر الإنســان ال قلوبهــم مــرض، أي: شــك ونف

ــك  ــن كان كذل ــر م ــوت؛ لأن نظ ــياق الم ــه في س ــه لأن ــى علي يغ

ــهُ، ويزيــغ فيــه بــرهُُ. تــدور فيــه عينُ
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ــار  ــأس الكف ــن ب ــوف م ــدة الخ ــن ش ــم م ــع له ــا وق ــذا إنم    وه

ــم. ــور بقتاله المأم

ــور في  ــوف المذك ــن الخ ــك م ــأن ذل ــا ب ــل وع ــد صرح ج وق

قولــه: بز ک ک ک گ گ گ گ ڳ       ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱڱ بر « اهـــ.  )))

وقــال العلامــة ابــن عاشــور -رحمــه اللــه تعــالى-: »ووجــه الشــبه 

ثبــاتُ الحَدَقــة وعــدمُ التحريــك، أي: ينظــرون إليــك نظــر المتحــر 

ــه في  ــات؛ لأن ــتغل بالمرئي ــد، ولا يش ــوب واح ــه إلى صَ ــث يتج بحي

شــاغل عــن النظــر، وإنمــا يوجهــون أنظارهــم إلى النبــي صلى الله عليه وسلم إذ كانــوا 

ــى  ــال ع ــرون بالإقب ــوا يتظاه ــورة، وكان ــزول الس ــن ن ــه ح بمجلس

تلقــي مــا ينطــق بــه مــن الوحــي، فلــا ســمعوا ذكــر القتــال بهُتِــوا، 

فالمقصــود المشــابهة في هــذه الصــورة« اهـــ. )))

)1( أضواء البيان )456/7(.   

)2( التحرير والتنوير )91/26(.  
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E

فـي بيـــان ما ورد فــي ســـورة الفتــــح

ــه تعــالى: بز ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ  ــال الل  ق

ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ڤ   ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ          ڃ ڃ ڃ 

ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ بر. 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   تعالى:بز  قوله  الآية  من  الشاهد 

ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇڍبر. 

ــه     قــال الحافــظ البغــوي -رحمــه اللــه تعــالى-: »هــذا مثــل ضرب

ــا  ــون قلي ــم يكون ــل أنه ــد صلى الله عليه وسلم في الإنجي ــاب محم ــه  لأصح الل

ثــم يــزدادون ويكــرون« اهـــ.  )))

)1( تفسير البغوي )191/4(. 
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ــا  ــالى-: »وأمـ ــه تعـ ــه اللـ ــعدي -رحمـ ــن سـ ــة ابـ ــال العلامـ وقـ

ـــم في  ـــر، وأنه ـــف آخ ـــون بوص ـــم موصوف ـــل، فإنه ـــم في الإنجي مثله

ـــه،  ـــرج فِراخ ـــم بز     ڄ ڃ ڃ ڃ بر أي: أخ ـــم وتعاونه كماله

فوازَرتَـــه فراخـــه في الشـــباب والاســـتواءبز ڃ بر  ذلـــك 

ــظ بز چ  چ چ بر  جمـــع ســـاق، ــوِي وغَلـُ  الـــزرع أي: قـَ

ـــه، كذلـــك  ـــه واســـتوائه، وحســـنه واعتدال بز چ ڇ بر  مـــن كمال

الصحابـــة رضي اللـــه عنهـــم، هـــم كالـــزرع في نفعهـــم للخلـــق 

ـــوة  ـــة ق ـــم بمنزل ـــم وأعماله ـــوة إيمانه ـــم، فق ـــاس إليه ـــاج الن واحتي

ـــد  ـــامه، ق ـــر إس ـــر والمتأخ ـــون الصغ ـــوقه، وك ـــزرع وس ـــروق ال ع

ـــن  ـــه، م ـــو علي ـــا ه ـــى م ـــه ع ـــابق ووازره وعاون ـــر الس ـــق الكب لح

ـــطأه،  ـــرج ش ـــذي أخ ـــزرع ال ـــه، كال ـــوة إلي ـــه والدع ـــن الل ـــة دي إقام

ـــرون  ـــن ي ـــال: بز ڇ  ڇ  ڇ بر ح ـــذا ق ـــتغلظ، وله ـــآزره فاس ف

ـــم  ـــم وه ـــون ه ـــن يتصادم ـــم، وح ـــى دينه ـــدتهم ع ـــم وش اجتماعه

ـــال« اهــــ.  ))) ـــع القت ـــزال، ومَعامِ ـــاركِ الن في مَع

)1( تيسير الكريم الرحمن )1677/4(. 
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وفي هـذه الآيـة »رد على مـن ينتقص أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن 

اللـه جـل ثنـاؤه وصفهـم بهـذه الصفـة وصفا عامـا، فكل مـن صحبه، 

وكان معـه بعد الإسالم فقد اسـتحقها، وصار من أهلهـا، ووجب على 

النـاس إعظامهـم، وتبجيلهم، وترك التنقـص لجميعهم«. )))

)1( انظــر: نكت القرآن الدالة على البيان للكرجي )170/4(. 
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E

فـي بيـــان ما ورد فــي ســـورة الحجــرات

ــالى: بز ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ پ  ــه تع ــال الل ق

ڀ ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ بر. 

ــه تعــالى: بز ٿ ٿ ٹ  ٹ  ــة قول والشــاهد مــن الآي

بر.   ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
وهو مثل ضربه الله تعالى تنفيرا من الغيبة.  

ــة  ــه الغيب ــلَ الل ــالى-: »مَثَّ ــه تع ــه الل ــي -رحم ــة القرطب ــال العلام ق

ــأكل لحمــه، كــا أن الحــي لا  ــة، لأن الميــت لا يعلــم ب ــأكل الميت ب

يعلــم بغيبــة مــن اغتابــه« اهـــ.  )))

   فـ »قبََّحَ جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح«، »فيجب على المسلم 

أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عِرض أخيه« اهـ. ))) 

)1( الجامع لأحكام القرآن )403/19(، وفيه ما يحســن الرجوع إليه. 

)2( أضواء البيان )534/3( و )667/7(.  
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E

فـي بيـــان ما ورد فــي ســـورة الحشـــر

وفيها مثلان.

ــالى: بز ۉ ۉ ې ې  ېې  ــه تع ــول الل ــا الأول؛ فق   أم

بر. ئە  ئە    ئا  ئا  ى  ى 

وهــو مثــل ضربــه اللــه تعــالى ليهــود بنــي النضــر، ومــا وقــع لهــم 

مــن الإجــاء والــذل في غــزوة بنــي النضــر.

قـــال الحافـــظ البغـــوي -رحمـــه اللـــه تعـــالى-: »يعنـــي: مثـــل هـــؤلاء 

ـــة ـــركي مك ـــي م ـــم بز  ېې بر يعن ـــن قبله ـــن م ـــل الذي ـــود كمث  اليه

بز ى ى ئا بر يعنـــي القتـــل ببـــدر، وكان ذلـــك قبـــل غـــزوة 

بنـــي النضـــر، قالـــه مجاهـــد؛ وقـــال ابـــن عبـــاس  : كمثـــل 

ـــاع« اهــــ. ))) ـــي قينق ـــي بن ـــم يعن ـــن قبله ـــن م الذي

)1( تفسير البغوي )364/4(.
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ـــول  ـــذا الق ـــالى-: »وه ـــه تع ـــه الل ـــر -رحم ـــن كث ـــظ اب ـــال الحاف ق

ـــد  ـــه صلى الله عليه وسلم ق ـــول الل ـــاع كان رس ـــي قينق ـــود بن ـــإن يه ـــواب؛ ف أشـــبه بالص

أجلاهـــم قبـــل هـــذا« اهــــ. )))

  وأما المثل الثاني؛ فقول الله تعالى:بز ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی یبر.

وهــو مثــل ضربــه اللــه تعــالى للمنافقــن في إغرائهــم يهــود بنــي 

النضــر عــى قتــال النبــي صلى الله عليه وسلم ثــم تخلفهــم عنهــم.

ــل  ــن أه ــم م ــرُّوا إخوانه ــن غَ ــن الذي ــؤلاء المنافق ــل ه أي: »ومث

ــر  ــه الكف ــن ل ــاببز ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ بر أي: زي الكت

ــه الشــقاء؛  ــه، وكفــر، وحصــل ل ــه، فلــا اغــر ب ــنه ودعــاه إلي وحَسَّ

لم ينفعــه الشــيطان الــذي تــولاه، ودعــاه إلى مــا دعــاه إليــه؛ بــل تــرأ 

منــه وقــال: بز ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی بر  أي: ليــس 

لي قــدرة عــى دفــع العــذاب عنــك، ولســتُ بمُغْــنٍ عنــك مثقــال ذرة 

من الخــر« اهـــ.  )))

)1( تفسير القرآن العظيم )75/8(.   

)2( تيسير الكريم الرحمن )1807/4(. 
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E

فـي بيـــان ما ورد فــي ســـورة الجمعـــة

قــال اللــه تعــالى: بز ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک              

ڻ  ں    ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ         ڳ  ڳ   گگ  گ  گ    

بر. ڻ   ڻ   

قــال الحافــظ ابــن كثــر -رحمــه اللــه تعــالى-: »يقــول تعــالى ذامــا 

لوهــا للعمــل بهــا، فلــم يعملــوا  لليهــود الذيــن أعُطــوا التــوراة وحُمِّ

ــل  ــك بز ک گ    گ گگ بر  أي: كمث ــم في ذل ــا، مثله به

الحــار يحمــل كتبــا لا يــدري مــا فيهــا، فهــو يحملهــا حمــا حســيا 

ــن  ــاب الذي ــم الكت ــؤلاء في حمله ــك ه ــه، وكذل ــا علي ــدري م ولا ي

أوتــوه، حفظــوه لفظــا ولم يفهمــوه، ولا عملــوا بمقتضــاه، بــل أوَّلــوه 

ــار لا  ــر؛ لأن الح ــن الحم ــالا م ــوأ ح ــو أس ــوه، فه ــوه وبدل وحرَّف

فهــم لــه، وهــؤلاء لهــم فهــوم لم يســتعملوها« اهـــ.    )))

)1( تفسير القرآن العظيم )117/8(. 
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قـــال الحافـــظ ابـــن القيـــم -رحمـــه اللـــه تعـــالى-: »هـــذا المثـــل 

وإن كان قـــد ضُِب لليهـــود؛ فهـــو متنـــاول مـــن حيـــث المعنـــى 

ـــهُ  ـــه، ولم يرَْعَ ـــؤد حق ـــه، ولم ي ـــل ب ـــرك العم ـــرآن ف ـــلَ الق ـــن حُمِّ لم

ـــه« اهــــ. ))) حـــق رعايت

اللـه تعـالى-: »وإنمـا اختـص  ابـن رجـب -رحمـه  وقـال الحافـظ 

الحمار بالذكر دون سـائر الحيوانات؛ لأن الحمار مـن أبلد الحيوانات 

ل اللـه بـه عـالم  وأجهلهـا، وبـه يرضب المثـل فِ الجهـل، لهـذا مثّـَ

السـوء الـذي يحمـل العلـم ولا ينتفـع به« اهــ. )))

)1( إعلام الموقعين )331/1(.  

)2( فتح الباري لابن رجب )130/4(. 
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E

فـي بيـــان ما ورد فــي ســـورة التحــريم

وفيها ثلاثة أمثال.

گ  گ  گ      گ  ک   ک  ک  تعــالى:بز  اللــه  قــال 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳڳ  ڳ 
ھ  ھ   ھ    ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې 

بر.  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ــذه  ــتملت ه ــالى-: »اش ــه تع ــه الل ــم -رحم ــن القي ــظ اب ــال الحاف ق

ــن. ــن للمؤمن ــار، ومثل ــل للكف ــال: مث ــة أمث ــى ثلاث ــات ع الآي

فتضمــن مثــل الكفــار أن الكافــر يعاقــب عــى كفــره وعداوتــه للــه 

ورســوله وأوليائــه، ولا ينفعــه مــع كفــره مــا كان بينــه وبــن المؤمنــن 
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مــن لحُمــة نســب، أو وُصلــة صهــر، أو ســبب مــن أســباب الاتصــال؛ 

ــا  ــا متص ــا كان منه ــة إلا م ــوم القيام ــع ي ــا تنقط ــباب كله ــإن الأس ف

باللــه وحــده عــى يــد رســوله.

فلـو نفعـت وُصلـة القرابة أو المصاهـرة أو النكاح مع عـدم الإيمان 

لنفعـت الوصلـة التي كانت بين لوط ونـوح وامرأتيهما. 

وأمــا المثــان اللــذان للمؤمنــن، فأحدهــا امــرأة فرعــون: ووجــه 

المثــل أن اتصــال المؤمــن بالكافــر لا يــره شــيئا إذا فارقــه في كفــره 

ــع شــيئا في الآخــرة، وإن  ــة العــاصي لا تــر المطي وعملــه، فمعصي

ــة التــي تحــل بأهــل الأرض إذا  ــا بســبب العقوب تــرر بهــا في الدني

أضاعــوا أمــر اللــه، فتــأتي عامــة. 

فلـم يرض امرأة فرعـون اتصالها بـه، وهو مـن أكفـر الكافرين، ولم 

ينفـع امـرأة نـوح ولـوط اتصالهما بهما وهما رسـولا رب العالمين.

المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر.

فذكــر ثلاثــة أصنــاف مــن النســاء: المــرأة الكافــرة التــي لهــاُ وصلة 

ــل  ــة بالرج ــا وصل ــي له ــة الت ــرأة الصالح ــح، والم ــل الصال بالرج

ــد. ــن أح ــا وب ــة بينه ــي لا وصل ــزبَ الت ــرأة العَ ــر، والم الكاف



87

فــالأولى لا تنفعهــا وصلتهــا وســببها، والثانيــة لا تضرهــا وصلتهــا 

وســببها، والثالثــة لا يضرهــا عــدم الوصلــة شــيئا« اهـــ.  )))

وهــذا كلام في غايــة النفاســة، فرحمــة اللــه عــى ابــن القيــم، مــا 

أكــر نفائســه!

   تنبيه  

ومما يحسـن التنبيـه عليـه هاهنـا أن قوله تعـالى:  بز ں بر 

لا يـراد بـه خيانـة الفـراش؛  فإنـه ما بغـت امـرأة نبي قط، وهـذا إجماع 

مـن المفسريـن. أفـاده القرطبـي رحمه الله تعـالى. )))

)1( أعلام الموقعين )376-374/1(.

)2( الجامع لأحكام القرآن )103/21(.  
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E

فـي بيـــان ما ورد فــي ســـورة الـمـدثــر

قــال اللــه تعــالى: بز پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ بر.

هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أعرض عن كلامه وتدبره.

قـــال الحافـــظ ابـــن القيـــم -رحمـــه اللـــه تعـــالى-: »شـــبههم في 

إعراضهـــم ونفورهـــم عـــن القـــرآن بحُمُـــر رأت الأســـد أو الرُّمـــاة، 

ـــوله  ـــه رس ـــه ب ـــث الل ـــا بع ـــم بم ـــوم في جهله ـــإن الق ـــه؛ ف ـــرت من فف

ـــد أو  ـــوت الأس ـــمعت ص ـــإذا س ـــيئا، ف ـــل ش ـــي لا تعق ـــر، فه كالحُم

الرامـــي، نفـــرت منـــه أشـــد النفـــور. وهـــذا غايـــة الـــذم لهـــؤلاء؛ 

ـــور  ـــم كنف ـــعادتهم وحياته ـــه س ـــذي في ـــدى ال ـــن اله ـــروا ع ـــم نف فإنه

ـــا« اهــــ. ))) ـــا ويعَقِرهُ ـــا يهلكه ـــر ع الحُمُ

)1( أعــام الموقعــن )330/1(، وانظــر: )310/1( ففيــه بيــان أن هــذا الوصــف متحقق في 

المعطلــة إذا ســمعوا نصــوص الصفــات، وفي المشركــن إذا ســمعوا آيــات التوحيــد، وفي 

أعــداء الصحابــة إذا ســمعوا نصــوص الثنــاء عليهــم.   
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قــال العلامــة ابــن ســعدي -رحمــه اللــه تعــالى-:  »وهــذا مــن أعظم 

مــا يكــون مــن النفــور عــن الحق« اهـــ. )))

وقـال  الحافـظ ابـن القيـم -رحمـه الله تعـالى-:  »فتأمل هذا التشـبيه 

والتمثيـل، وحُسـنَ موقعه، ومطابقـة المعقول فيه المحسـوسَ« اهـ. )))  

)1( تيســر الكريــم الرحمــن )1909/4(، وانظــر فائــدة نفيســة في عواقــب الإعــراض عــن 

التذكــرة في أضــواء البيــان )183-182/4(. 

)2( أعلام الموقعين )343/1(. 
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9

وصيتـــان نافعتـــان

 

الأولى: وصية بازية.

   قــال ســاحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز -رحمــه اللــه تعــالى-: 

ــه إلى  ــن أول ــره م ــى، تدب ــرف المعن ــى تع ــرآن حت ــر الق ــك بتدب »علي

ــرأه  ــدة، لا تق ــل والفائ ــة في العم ــل ورغب ــر وتعق ــرأه بتدب ــره، واق آخ

بقلــب غافــل، اقــرأه بقلــب حــاضر، واســأل أهــل العلــم عــا أشــكل 

ــة  ــة والخاص ــح للعام ــه – واض ــد الل ــره – بحم ــع أن أك ــك، م علي

ممــن يعــرف اللغــة العربيــة« اهـــ.  )))

والثانية: وصية شنقيطية.

ــالى-:  ــه تع ــه الل ــنقيطي -رحم ــن الش ــد الأم ــة محم ــال العلام ق

»يجــب عــى المســلم أن يســأل اللــه أن يجعــل أرض قلبــه طيبــة قابلة 

ــه؛ فــإن مــن كانــت أرض  لمواعــظ القــرآن وزواجــره وأوامــره ونواهي

)1( مجموع فتاواه )25/9(. 
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ــا،  ــره فامتثله ــه أوام ــرآن، ونفعت ــذا الق ــظ ه ــع بمواع ــة انتف ــه طيب قلب

ــأل  ــا أن نس ــا جميع ــا، فعلين ــر به ــه فاعت ــا، وأمثال ــره فاجتنبه وزواج

اللــه أن لا يجعــل قلوبنــا كالأرض الســبخة التــي لا تنتفــع بمــا ينــزل 

عليهــا مــن أمطــار الوحــي، وأن يجعــل أرض قلوبنــا كالأرض الطيبــة 

القابلــة للإثمــار وإنبــات الــكلأ والعشــب الكثــر، والتأثــر بآيــات الله 

ــال  ــه وامتث ــه وطاعت ــان بالل ــن الإيم ــر م ــر كل الخ ــا لتثم ــل وع ج

أمــره واجتنــاب نهيــه، وهــذا معنــى قولــه  بز ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پپ پ پ ڀ   ڀ      ڀ ڀٺ بر « اهـــ.  )))

ــن  ــواب؛ فم ــن ص ــا كان م ــم، ف ــع القل ــذا أوان رف ــد؛ فه    وبع

ــك؛  ــا كان غــر ذل ــه، وهــو أهــل الفضــل والإحســان، وم فضــل الل

فــا أبــرئ نفــي، وأســتغفر اللــه، وأقــول كــا قــال الحريــري رحمــه 

ــه: اللــه في خاتمــة مُلحت

ــا ــبٌ وَعَ ــهِ عَي ــنْ لا في ــلَّ مَ ــدَّ الخَلـَـا *** فَجَ ــا فَسُ ــدْ عَيبً وإنْ تجَِ

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)1( العذب النمير )3/ 1293(.
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